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مقدمـــة



 مقدمة 

 

  أ
 

یعتبر الماء عنصرا أساسیا للحیاة في كل مكان ،وترتبط العدید من الأنشطة بالموارد 

، وقد جعل االله "وجعلنا من الماء كل شيء حي: "المائیة وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى

والجزائر من بین البلدان ،للماء النسبة الأكبر على سطح الأرض من الیابسة منذ نشأة الكون 

 .بهذا المورد الطبیعي منذ القدم إلى یومنا هذا أراضیها التي تزخر

وإن هذه الموارد المائیة التي تتمتع بها الجزائر عبر العصور جعل الكثیر من الشعوب 

ش من خیراتها بفضل هذه الموارد ومنها الماء ، وتطیل إستقرارها بالمنطقة وتعی بهاتستقر 

الإستغلال وآخرهم الإستعمار الفرنسي الذي سعى منذ أیام الأولى لتواجده بالجزائر إلى 

  .تحت إشراف إدارة خاصة المكثف لهذا الموردوبطرق وتقنیات مختلفة

ئر إبان العهد الفرنسي یجب التطرق وللحدیث عن موضوع تسییر الموارد المائیة بالجزا

الفرنسیون علیها  إلى مقومات الجزائر من هذه الموارد وأهم مصادر المیاه التي إعتمد

التي  مصادروال،بالمنطقة الجغرافیة الواسعة والمنشآت المائیة التي تركها الفرنسیون ببلدنا 

وأثره على ،شبكة الهیدرولیكیة تبین طریقة إدارة هذه الموارد والمجالات التي إستفادت من ال

  .الوسائط المختلفة منها الإجتماعیة والإقتصادیة

 شغلتنا الكثیر منالأفكار عن موضوع الماء في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي

والتي تعتبر قلیلة حسب ما الدراسات التي أجریت في هذا الموضوع  نهتم بقراءة بعضجعلتنا 

استغلال الثروات المائیة في الجزائر  إلىفمن المذاكرات التي تطرقت بشكل واسع وقفنا علیه،

خلال الحقبة الاستعماریة نجد مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر لعلي بن حراث بعنوان 

السیاسة المائیة الفرنسیة في الجزائر وآثارها في المشروع الاستیطاني الفرنسي منطقة القبائل 

تناول موضوع استغلالواستعمالات الموارد المائیة في ) م1962-1830(الصغرى نموذجا 

  .الجزائر خلال الفترة الاستعماریة بشكل مفصل ومعمق نوعا ما



 مقدمة 

 

  ب
 

القطاع الزراعي في الجزائر خلال الفترة "وأطروحة دكتوراه لعمر لمقدم بعنوان 

مشاریع بناء السدود المائیة باعتبارها  إلىوالذي تطرق فیه )" م1914- 1870(الاستعماریة 

  .من الوسائل المهمة للقطاع الفلاحي

مقال لصقع موسى بعنوان : المذكرات السابقة نجد المقالات منها إلىبالإضافة 

  " وضعیة میاه الشرب في الغرب الجزائري حالة المركب العمراني لوهران"

بعض الجوانب المهمة في الأهمیة  ساعدنا الاطلاع على هذه الدراسات السابقة على فهم

التاریخیة لعنصر الماء في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة، كما زادتنا رغبة ملحة في معرفة 

بعض الأسئلة حوله، أهمها وهو ما یعتبر لنا المزید عن هذا الموضوع حیث تشكلت 

  :   الإشكالیة الرئیسیة في هذا البحث

  في الجزائر؟ للسلطات الاستعماریة سیاسة المائیةالما هي أهم محاور واهتمامات 

  :وینطوي تحت الإشكالیة الرئیسیة إشكالیات فرعیة تمثلت فیما یلي   

كیف كانت الموارد المائیة الطبیعةمن حیث توزیعها الطبیعي ومن حیث حجمها خلال  -

 فترة الاحتلال الفرنسي؟

المائیة للسلطات الاستعماریة في ما هي أهم والاستراتیجیات المتبعة في مجال الموارد  -

 الجزائر؟

) میاه الشرب ومیاه الري(ما هي أهم السیاسات والأشغال الخاصةبتهیئة الموارد المائیة  -

 ؟)م1962-1830(للسلطات الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر خلال الفترة 

في الجزائر  یةالسیاسة الاستیطانبسیاسة تهیئة واستغلال الموارد المائیة  ما هي علاقة -

  ؟)م1962-1830(خلال 

سیاسات وأشغال التهیئة المائیة على الحیاة الاجتماعیةوالاقتصادیة إنعكاساتماهي أهم -

 للسكان في الجزائر؟   



 مقدمة 

 

  ت
 

، وهي الماء الأرضتكمن أهمیة هذا الموضوع كونه یتناول أهم ثروة حیویة على وجه 

یاسة استیطانیة كانت، بحیث ستحدد وهو مورد طبیعیاقتصادیهام یلعب دورا أساسیا في أي س

وفرته أو ندرته طبیعة وحجم الاستیطان الأوروبي الذي یعمل على جذب أكبر عدد من 

وهو الأمر . المستثمرین الأوربیین بمختلف جنسیاتهم لتعمیر الجزائر وتقویة الاستعمار بها

بقطاع الماء سواء میاه الذي جعلالإدارة الاستعماریةلا تغفل عن المشاریع والبرامج المتعلقة 

الشرب أو میاه السقي الفلاحي أو حتى المیاه الموجهة للقطاع الصناعي لتحقیق مشروعها 

  .الاستیطاني ذو الطابع الاجتماعیوالاقتصادیللسیطرة على الجزائر

  :تنوعت أسباب اختیارنالهذا الموضوع بین أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة وهي كالتالي

المیول الشخصي لدراسة هذا الموضوع كونه یرتبط ارتباط وثیق  :ةالأسبابالذاتیفمن 

بتوسع دائرة الحركة الاستیطانیة في الجزائر وكذلك بسبب رغبتنا في إثراء الرصید 

المعرفي وأخذ فكرة عن مختلف الاستراتیجیات المتبعة في المشاریع المتعلقة بمیاه الشرب 

  .والسقي الفلاحي

هو قلة الدراسات المتخصصة بموضوع فكما سبق ذكره :الموضوعیةالأسباب أما عن 

تهیئة المشاریع المائیة في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة،فارتأینا أن تكون هذه الدراسة 

كمحاولة بسیطةمنافي كشف بعض الجوانب منه وبالتالي تكون مساهمة منا في تزوید 

استغلال الثروات المائیة من قبل السلطات  المكتبةالجامعیة بدراسةأكادیمیة جدیدة حول

  .    الفرنسیة في الجزائر

 إلىمن خلال التطرق  المنهج التاریخي السرديتفرض طبیعة الموضوع التاریخیة إتباع 

الأحداث والوقائع عبر فترات زمنیة متتالیة، وسرد برامج واستراتیجیات وسیاسات فرنسا 

ولأن موضوع الماء .ذلك سرد الوسائل المعتمدة في ذلكالمتعلقة بتهیئة الموارد المائیة وك

... یتطلب الإحاطة والمعرفة بالتوزیع الجغرافي لبعض الظواهر الطبیعیة كالمناخ والتساقطات

وبعض الخصائص البشریة كتطور السكان واستهلاكهم للماء، فإن هذا البحث التاریخي لا 



 مقدمة 

 

  ث
 

كمنهج بحث مساعد یحوي مزیجا من التحلیل ةالمقاربة الجغرافیة الإقلیمییمكنه الاستغناءعن

الماء والتركیب على معطیات بعض الظاهرات الجغرافیة الطبیعیة والبشریة المتعلقة بموضوع 

مستعینا ببعض التقنیات الإحصائیة والرسوم البیانیة في دولة الجزائر في سیاق تاریخي معین،

 .  حولها ستنتاجاتالخروج باو والخرائط التیتسهل علینا عملیة الربط بین الظاهرات 

  :ولإعداد هذا البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع المتنوعة نذكر منها

 L'eau en Algérie de l'impérialisme au développement"كتاب ریني أریس بعنوان  -

الاستثمارات مرجع غني وثري بالمعلومات الذي أفادنا بشكل كبیر في معرفة " 1830-1962

 .المالیة الموجهة لقطاع میاه الشرب وإحصائیات عن تموین المدن لمیاه الشرب

آثار السیاسة "كتاب عمیراوي أحمیدة، زاویة سلیم، زغداوي محمد المعنون بـ  -

الذي ساعدنا في التعرف )" م1954- 1830(الاستعماریةوالاستیطانیة في المجتمع الجزائري 

نوعین وسائل تقلیدیة المتمثلة في الآبار والإرتوازیة  إلىسمت عن وسائل الري والتي انق

 .والأخرى حدیثة المتمثلة في السدود التخزینیة والمحیطات المسقیة الكبرى

الفكر الاستعماري السانسیموني في مصر والجزائر "كتاب مصطفى عبید المعنون بـ -

لفلاحي والقطاع الصناعي الذي ساعدنا في التأكید على ارتباط القطاع ا)" م1833-1870(

بتوفر الموارد المائیة، وكذا التعرف على مختلف الآبار التي أنشأها الاستعمار الفرنسي في 

 .الجزائر

والذي أفادنا في معرفة " كتاب الجزائر"و " هذه هي الجزائر"كتاب احمد توفیق بعنوان  -

 .یةأهم المحاصیل الفلاحیة المسقیة التي ركزت علیها الإدارة الفرنس

مقدمة وفصل تمهیدي وفصلین  إلىللإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا البحث 

  .وخاتمة

فالفصل التمهیدي تناول وضعیة الموارد المائیة الطبیعیة العامة في الجزائر خلال بدایة   

  .فترة الاحتلال الفرنسي



 مقدمة 

 

  ج
 

في الجزائر لسقي الفلاحي تهیئة الموارد المائیة واستعمالاتها في ا"الفصل الأول عنوناه بـ    

نشأة إلىوالذي تضمن أربعة عناصر بدایة تطرقنا " )م1962-1830(خلال الفترة 

، ثم تبعه الأراضیالفلاحیةفیالجزائرمصادرة في الجزائر من خلالالاستعماریة السیاسةالفلاحیة

الفلاحة الماءفیتطوراستعمالات، والثالث تضمن سیاساتوبرامجالتهیئةالمائیةفیمجالالسقیالفلاحي

  . فیالجزائروالإنسانالاستعماریةعلىالأرضالرینتائجسیاسة، وفي الأخیر لمواردالمتاحةمقابلا

سیاسات وبرامج تهیئة میاه الشرب في "أما الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان     

أربعة عناصر، بدأناه بسیاسات  إلىوالذي قسمناه )" م1962-1830(الجزائر خلال الفترة 

تطور حجم  إلىریع التهیئة المائیة في الجزائر الخاصة بمیاه الشرب، ثم تطرقنا ومشا

الاستثمارات المالیة المخصصة لتوفیر میاه الشرب في الجزائر، وبعد ذلك أتبعناه بتأثیرها 

على المیزان المائي ما بین الموارد المائیة المعبأة وحاجیات السكان من الماء الشروب، ثم 

  .نتائج سیاسات ومشاریع برامج میاه الشرب في الجزائر إلىقنا في الأخیر تطر 

  .وفي الأخیر أنهینا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها 

واجهتنا بعض الصعوبات خلال إعداد هذه الدراسة، أبرزها اتساع المجال الزمني 

صول على وثائق م، حیث واجهنا صعوبة الح1962 إلى 1830لموضوع الدراسة الممتد من 

أرشیفیة خاصة بموضوع البحث طیلة هذه الفترة، كما واجهتنا أیضا ندرة المراجع باللغة 

أغلب المراجع التي اعتمدناها كانت باللغة فالعربیة المتخصصة في موضوع الدراسة، 

القیام بالترجمة لها والتي كانت صعبة تطلبت منا جهدا كبیر  إلىالفرنسیة، مما اضطرنا 

  .طویلا رغم الاستعانة ببعض المتخصصین ووقتا
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  : تمھید

التي تعرفها ترتبط وفرة الموارد المائیة السطحیة والجوفیة ارتباطا وثیقا بكمیة التساقطات 

المتساقطة هي التي تحدد حجم الموارد المائیة السطحیة، كما تقوم  أي منطقة،  فكمیة الأمطار

یة كذلك بتغذیة طبقات المیاه الجوفیة، ومنه فان دراسة النظام المطري وتصنیفه تعتبر جد ضرور 

في الدراسات المتعلقة بالموارد المائیة، وهي تدخل بصفة عامة ضمن الدراسات المناخیة التي 

تستوجب تتبع وتسجیل بشكل منتظم عبر الزمن للمعطیات الخاصة بعناصر المناخ المختلفة من 

 30و 25المأخوذة من أجهزة القیاس المختلفة خلال فترة تتراوح ما بین ...حرارة وتساقط وریاح

سنة ثم القیام بعملیات تحلیل أو تركیب هذه المعطیات الخام المسجلة حتى یمكن الحصول على 

  .معلومات تمكن من تصنیف المناطق حسب  نوع المناخ السائد فیها

اهتم العدید من الباحثین بالدراسات المناخیة في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة، ویعتبر 

متخصص في علم المناخ من الأوائل الذین حاولوا القیام  وهو باحث  «Seltzer»" سلتزر"

بدراسة لعناصر المناخ المختلفة تمسح جغرافیا كامل التراب الجزائري، وتوج ذلك بصدور بحثه 

ثم . 1"مناخ الجزائر"أي «leclimat d’Algérie » شكل كتاب بعنوانفی 1946بجامعة الجزائر سنة 

قام كل من تلتها كذلك أعمال بعض الباحثین الاخرین المهتمین بالدراسات المناخیة فمثلا 

برسم خریطة جدیدة للتساقطات المطریة في الجزائر 1958سنة " قوصن"و" باقنول"الباحثین 

                                       
دراسة (فیة في نشأة مدینة تیارت ونموها العمراني خلال مرحلة الاستعمار الفرنسيعصنون صالح، أثر العوامل الجغرا- 1

منطقة تیهرت وضواحیها عبر "، مداخلة في الملتقى الوطني الأول ) خصائص الموضع باستعمال نظم المعلومات الجغرافیة

 .8، ص 2021جوان  29، جامعة تیارت، المنعقد بتاریخ " العصور
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بدراسة  1963-1959خلال سنوات  « Dubief »" دوبیاف"كما اهتم ). 1/500000(بمقیاس 

صحراوبةمناخ المناطق ال
1 .  

  مجالیا وزمانیا الأمطارعدم الانتظام في تساقط : توزیع التساقطات المطریة-1

  التساقط المطري في الجزائر حسب المساحة وحجم التساقط السنويكمیة توزیع  :01رقم  جدولال

  )3مليون م( حجم التساقط   2المساحة كم  نوع المناخ ) مم(كمية التساقط 

 14693,6  18367 رطب مم  800كثر من أ

 12264,7  17521 شبه رطب مم  800 إلى 600من 

 32234  64468 شبه جاف مم  600 إلى 400من 

 20756,4  59304 مم 400 إلى 300من 

 20078,25  80313 صحراوي  إلىجاف  مم  300 إلى 200من 

 32106,5  321065 مم  200أقل من 

  Le 19eme Congrès géologique international -Alger, 1952: المصدر

  

                                       
1-H. N. Le Houerou, J. Claudin,  M. Pouget, « Etude Bioclimatique Des Steppes 

Algériennes(Avec Une Carte Bioclimatique A 1 /1.000.000ème) », Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord 

Alger, t. 68, fasc. J et 4, 1977, pp34-75 
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توزیع كمیة التساقط السنوي حسب المساحة التي 

من مساحة الجزائر لا تزید فیها كمیة التساقطات عن 

لا تزید فیها كمیة ) یةمن المساحة الكل

مم في السنة وهي كلها مساحة تدخل ضمن النطاق البیومناخي الجاف 

 مم إلى 300اوح فیه كمیة التساقط من 

ن معظم أ لكلیة للجزائر وهذا ما یفهم منه

ن مناطق المناخ شبه الرطب والرطب 

من  %6مم في السنة فتوجد في مساحة محصورة لا تزید عن 

ظام في الزمن حیث تتساقط وتتمیز بعدم الانت

هذه المعطیات واضحة وتبین بشكل جلي حجم 

الجفاف الذي تعاني منه الجزائر وهي عبارة عن وصف عام لتوزیع التساقطات لكن هناك بعض 

57%

توزیع كمیة التساقط السنوي حسب خطوط توزیع المطر

 1952- الجزائر- 19 الجیولوجي الملتقى معطیات
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توزیع كمیة التساقط السنوي حسب المساحة التي الخاص ب) 01( حسب الشكل رقم

من مساحة الجزائر لا تزید فیها كمیة التساقطات عن  %57فیظهر جلیا أن حوالي 

من المساحة الكل% 71(السنة وان أكثر من ثلثي المساحة 

مم في السنة وهي كلها مساحة تدخل ضمن النطاق البیومناخي الجاف 300

اوح فیه كمیة التساقط من والصحراوي، ثم النطاق البیومناخي شبه الجاف والذي تتر 

لكلیة للجزائر وهذا ما یفهم منهمن المساحة ا %23مم في السنة فیمس حوالي 

ن مناطق المناخ شبه الرطب والرطب في حین أ. قطاتأراضي الجزائر تعاني من ندرة التسا

مم في السنة فتوجد في مساحة محصورة لا تزید عن 600التي تتجاوز فیها التساقطات 

وتتمیز بعدم الانت الكلیة وهي مناطق تتساقط فیها الأمطار

هذه المعطیات واضحة وتبین بشكل جلي حجم . ما بین شهري أكتوبر وأفریل

الجفاف الذي تعاني منه الجزائر وهي عبارة عن وصف عام لتوزیع التساقطات لكن هناك بعض 

3%
3%

12%

11%

14%

توزیع كمیة التساقط السنوي حسب خطوط توزیع المطر: 01الشكل رقم 

في الجزائر  

مم  800

مم  800

مم  600

مم 400

مم  300

مم  200
معطیات على اعتمادا مرسومة :المصدر
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حسب الشكل رقم

فیظهر جلیا أن حوالي تشغلها 

السنة وان أكثر من ثلثي المساحة / مم200

300التساقطات عن 

والصحراوي، ثم النطاق البیومناخي شبه الجاف والذي تتر 

مم في السنة فیمس حوالي 600

أراضي الجزائر تعاني من ندرة التسا

التي تتجاوز فیها التساقطات 

الكلیة وهي مناطق تتساقط فیها الأمطارالمساحة 

ما بین شهري أكتوبر وأفریل معظم الأمطار

الجفاف الذي تعاني منه الجزائر وهي عبارة عن وصف عام لتوزیع التساقطات لكن هناك بعض 

800اكثر من 

800الى  600من 

600الى  400من 

400الى  300من 

300الى  200من 

200أقل من 
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الاختلافات المناخیة من منطقة  إبرازالأبحاث الأخرى التي حاولت إعطاء نظرة مدققة من أجل 

  : ما نحاول تلخیصه فیما یلي أخرى وهو إلى

سنعتمد في وصف وتصنیف المجالات حسب كمیات التساقطات على خریطة توزیع 

والصادرة عن معهد ) 1/1000000(بمقیاس " سلتزر"المطر في الجزائر المنجزة من طرف 

ة المتیورولوجیا بجامعة الجزائر، وقد تم إنجازها اعتمادا على معدل التساقطات المحسوب بالنسب

اوت  31غایة  إلى1913سبتمبر 01لمعطیات خمس وعشرون سنة فلاحیة متتالیة ابتداء من 

1938
غایة السفوح الجنوبیة  إلىتمسح هذه الخریطة المناخیة مجالیا كل الشمال الجزائري . 1

وتمتد جنوبا ) جبال القصور، جبال أولاد عمور، جبال أولا نایل، الاوراس(للأطلس الصحراوي 

الخریطة مرسومة اعتماد على تقنیة خطوط المطر ". الجرید"وشط " ملغیغ"غایة شط  إلى

وهي خطوط تصل ما بین كل النقاط التي لدیها نفس معدل كمیة  (Isohyètes)المتساویة القیمة 

  . التساقط المطري

تبین تفاصیل الخریطة وجود تباین كبیر في معدلات تساقط المطر وأول ما یلاحظ هو الانخفاض 

تجنها من الشمال نحو كلما إ- ازي مع خطوط الطول بالتو –في كمیة التساقط المطري بالانتقال طولیا 

شرق الجنوب وكذلك تتناقص بالانتقال عرضیا من الشرق باتجاه الغرب، فبینما تسجل بعضمناطق ال

ملم في خراطة،  1600ملم مثلما هو الحال في جبال القبائل و 1800معدلات تساقط معتبرة تفوق أحیانا 

شرق خط غرینتش والممتدة من ° 1فالملاحظ أن منطقة الغرب المحددة فلكیا ابتداء من  خط الطول 

وهي أكبر كمیة  ملم 800غایة الحدود الغربیة للجزائر فإن كمیة التساقطات لا تتجاوز فیها  إلى" تنس"

ن باقي المناطق الغربیة لا تلمسان على نطاق ضیق، في حین أمسجلة فیها تسقط على مرتفعات جبال 

  .ملم400تزید فیها التساقطات عن 

                                       

1-Seltzer- P, « Carte pluviométrique de l'Algérie », site de l’université bordeaux-Montaigne, 
Francehttp://1886.u-bordeaux-montaigne.fr/items/show/9634; consulté le 15 mai 2021 à 18 :20. 
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  : عوامل طبیعیة حیث إلىیعود هذا التوزیع غیر المنتظم للتساقطات ما بین الشرق والغرب 

شمالا بینما تمتد المناطق الشرقیة ° 36تقع معظم المناطق الغربیة جنوب دائرة العرض  -1

شمالا، وكمقارنة بسیطة مثلا فإننا نلاحظ من خلال ° 37و° 36الأكثر تساقطا ما بین خطي 

ان منطقة سبخة وهران الواقعة في سواحل الغرب الجزائري كانت تتلقى كمیة " سلتزر"خریطة 

مم في السنة وهي نفس الكمیة التي تسجلها مدینة تبسة في أقصى 400عن  تقل الأمطارمن 

كم170الشرق الجزائري رغم انها تبعد عن الساحل بحوالي 
)1 (

لكنهما تقعان على نفس دائرة 

بجبال الاوراس تزید فیها " المهمل"العرض، ونجد على نفس دائرة العرض في شرق البلاد منطقة 

 . سنةمم في ال800التساقطات عن 

كذلك وجود كل من مدینتي وهران، مستغانم الواقعتین في الغرب " اومبارجي"یبین منحنى 

الجزائري ضمن النطاق البیومناخي شبه الجاف الحار بینما نجد مدینة سوق اهراس الواقعة في 

 .الشرق الجزائري تقع ضمن النطاق البیومناخي شبه الرطب المعتدل

ة على واجهة بحریة واسعة في حین تعتبر الواجهة البحریة تطل المناطق الشرقیة الساحلی -2

التي تفصل المناطق الغربیة عن اسبانیا أقل اتساعا مما یقلل من التیارات البحریة الدافئة 

 .المحملة بالرطوبة القادمة الیها من البحر المتوسط

تقع المنطقة الغربیة في منطقة ظل المطر بالنسبة للتیارات البحریة الرطبة القادمة من  -3

المحیط الأطلسي حیث تتساقط معظمها على جبال الریف المغربیة  بینما تصل التیارات جافة 

 .  المناطق الغربیة من الجزائر لذلك فهي أقل تساقطا إلى

                                       
  16/05/2021بتاریخ  Google Earth Proمحسوبة عن طریق برنامج - -1
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یمكن القول بالنسبة للمناخ بصفة عامة أن الجزائر بمساحتها الشاسعة التي تمسح حوالي 

)شمالا° 37إلى° 18 من(ائرة عرضیة شمال خط الاستواء د 19
1

ما یعطیها صفة التنوع المناخي 

فیها والذي یتراوح من مناخ البحر الابیض المتوسط المعتدل الذي یسود في الشمال على امتداد 

كامل الساحل الشمالي للبلاد وبعض الأجزاء الداخلیة وهو مناخ یتمیز بصیف حار وجاف 

ث تقل التساقطات في وشتاء دافئ وممطر نسبیا مع وجود اختلافات ما بین الشرق والغرب، حی

مم ما یعطي صفة الجفاف للمنطقة الغربیة،  400المناطق الغربیة وهي لا تفوق في الغالب 

) مم1000أكثر من  إلى 600ما بین (بینما تبدو أكثر وفرة في المناطق الوسطى والشرقیة 

رطب لا لمناخ الرطب وشبه الوتسقط معظم التساقطات ما بین شهري أكتوبر وافریل، لكن هذا ا

وهذا ما تؤكده منحنیات من مساحة الجزائر،  %6لا في مساحة ضیقة جدا لا تزید من یسود إ

وهي عبارة عن منحنیات تجمع  )(Bagnouls et  Gaussen 1952)  1952قوصنباقنولو (

ما بین درجات الحرارة وكمیات التساقطات یمكن من خلالها تمییز  الفترة  الجافة عن الفترة 

منطقة وأول ما یلاحظ هو أن فترة الجفاف تزداد  مدتها  كلما اتجهنا من الشرق  الرطبة لكل

نحو الغرب فمثلا نجد ان الفترة الجافة لا تزید عن شهرین في مدینة جیجل وهي محصورة ما 

 إلىاشهر من شهر ماي  4بین شهري جوان و أوت اما في الجزائر العاصمة فتمتد على طول 

شهر وهي تمتد بین أ 6 إلىن تصل فترة الجفاف في منطقة وهران غایة شهر سبتمبر في حی

بینما یسود المناخ الصحراوي المتطرف في الجنوب في مساحة تزید عن . شهري أفریل واكتوبر

من مساحة الجزائر وتصبح فیها فترة الجفاف أكثر طولا حیث تبین المنحنیات الحراریة  89%

شهرا فمثلا في  12است ان فترة الجفاف تمتد على طول المطریة لكل من بوسعادة وبسكرة وتمنر 

. مم في السنة40م لا تزید فیها التساقطات السنویة عن  3003جبال الهقار التي یبلغ ارتفاعها 

                                       
1

  16/05/2021بتاريخ  Google Earth Proمحسوبة عن طريق برنامج     - 
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وتوجد بعض المناخات الانتقالیة التي تفصل ما بین الشمال والجنوب وهي في المناطق الداخلیة 

ففي البلاد حیث یسود المناخ شبه الجا
1 .  

  : في الجزائر توزیع الموارد المائیة السطحیة-2

للأحواض المائیة في الجزائر، ویقصد  الجغرافيالتوزیع  01رقم تظهر الخریطة 

بالحوض المائي والذي یسمى كذلك حوضا هیدروغرافیا بأنه مساحة طبوغرافیة یتخللها مجرى 

مائي رئیسي تصب فیه مجموعة من المجاري الثانویة یكون منبعها داخل هذه المساحة، ویفصل 

هبین كل حوضین هیدروغرافیین متجاورین ما یعرف بخط تقسیم المیا
2.  

یتبین من خلال إعادة تحلیل بعض المعطیات المستخلصة من وثائق المؤتمر 

والمتعلقة بكمیة المیاه الجاریة السطحیة  1952الجیولوجي التاسع عشر المنعقد في الجزائر سنة 

وهي التي تصب میاهها (في الأحواض المائیة الشمالیة المطلة على البحر الأبیض المتوسط 

ثلاثة  إلىالأحواضانه یمكن من الناحیة الجغرافیة تقسیم هذه ) حر المتوسطمباشرة في حوض الب

  :مجموعات كبرى وهي مجموعة

 .وتضم كل من حوض التافنة، حوض المقطع، حوض الشلف أحواض الغرب -

 .وتضم كل من حوض الجزائر الساحلي ، حوض ایسر، حوض الصومام أحواض الوسط -

 .القسنطیني، حوض كبیر رحیملوتضم كل من حوض الساحل  أحواض الشرق -

  

                                       
1- HADEID Mohamed, « Algérie, Espace et société », cours de Licence S4, Université oran2, 

2016, P4. 
ــح عصنون،  - 2 الإقلیم (الاقتصادیـــة والبیئیــــة دراسة التحویلات المائیة ما بین الاحواض المائیة الكبرى وانعكاساتها "صالـــ

ـــة دكتوراهعلوم في الجغــــرافیــــــا تخصص"الجزائــــر- ) الشمالي الغربـي ، 2تهیئــة عمرانیــــــة وإقلیمیـــة، جامعة وهران: ، أطروحــ

  . 17، ص 2019
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  السطحیة للأحواض الھیدروغرافیة الشمالیة المطلة على البحر الأبیض المتوسطالإمكانیات المائیة : 02الجدول 

 الحوض المائي
  الاحواض 

  الفرعية

  المساحة 

  2كم

التساقط السنوي 

  مم

  حجم التساقط السنوي

  3مليون م

  حجم الجريان السنوي

  3مليون م 

  التافنة
 78,03 550,67 542  1016  تافنة

 15,75 57,78 642  90 مفروش

 المقطع
 40,56 1423,5 365  3900  مكرة

 117,81 3212,28 409  7854 الحمام

 الشلف

 68,9 617,5 475  1300  مينا

 85,6 484,8 606  800 الفضة

 116,79 8724,9 381  22900 الشلف

 الجزائر 
 493,95 1531,8 828  1850  مزفران

 53,37 116,76 840  139 الاربعطاش

 ايسر
 352,09 1572,84 612  2570  ايسرتبلاط

 737,81 2644,51 638  4145 2ايسر 

 صومام

 1130,88 2416,8 1060  2280  سباو

 1154,43 5181,3 570  9090 الصومام

 168,91 510,72 768  665 أقريون

الساحل 

 القسنطيني

 440,84 793,1 1540  515  جن جن

 1827,14 5809,8 690  8420 رحيمل

 546,07 1136,8 1120  1015 قبلي

 361,92 947,72 817  1160 صفصاف

 كبير رحيمل

 634,68 1584,85 859  1845  كبير غرب

 248,81 692,73 774  895 بوناموسة

 1000,16 2409,96 906  2660 كبيرشرق

 9674,5 42421,12 75109  المجموع 
  19521، الجزائر العاصمة ،19المؤتمر الجیولوجي الدولیرقم : المصدر

                                       
1- René Arrus, « L'Eau en Algérie de l'impérialisme au développement 1830-1962 », 
Presses Universitaires de Grenoble,p18 . 
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أحواض الشرق هي الأكثر جریانا حیث كانت تقدر 

من مجموع كل  %52ملیون متر مكعب بنسبة 

الوسط التیكان  یجري فیها ما  

بینما تبقى الحلقة الأضعف هي مجموعة أحواض الغرب التي لا تمثل إلا 

من مجموع %57رغم ان مجموعة أحوض الغرب هي الأكثر مساحة وتستحوذ على 

ان كمیة الجریان مرتبطة أساسا بكمیة التساقطات كما توضحه 

حیث یلاحظ وجود تناسب طردي بین كمیة التساقط والجریان السطحي للمیاه 

ففي منطقة الغرب  تتناقص كمیة التساقط وتتناقص معها كمیة الجریان بینما ترتفع في 

وهذا من العوامل الطبیعیة التي كان 

لها تأثیر على توزیع وتوطین المنشآت المائیة في الجزائر مثلما سنبینه في بعض المباحث 

3ملیون م  [VALEUR]
[POURCENTAGE]

توزیع الجریان السطحي في الجزائر حسب الاحواض المائیة 

02اعتمادا على معطیات الجدول  مرسومة
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أحواض الشرق هي الأكثر جریانا حیث كانت تقدر  أن 03رقم یبین الرسم البیاني 

ملیون متر مكعب بنسبة  5059,62حمولتها السطحیة السنویة بـ

 أحواضالشمالیة ثم تلیها  الأحواضالجریان السطحي في 

بینما تبقى الحلقة الأضعف هي مجموعة أحواض الغرب التي لا تمثل إلا 

رغم ان مجموعة أحوض الغرب هي الأكثر مساحة وتستحوذ على 

ان كمیة الجریان مرتبطة أساسا بكمیة التساقطات كما توضحه ویفسر ذلك على 

حیث یلاحظ وجود تناسب طردي بین كمیة التساقط والجریان السطحي للمیاه 

ففي منطقة الغرب  تتناقص كمیة التساقط وتتناقص معها كمیة الجریان بینما ترتفع في 

وهذا من العوامل الطبیعیة التي كان الوسط والشرق كل من التساقطات والجریان السطحي، 

لها تأثیر على توزیع وتوطین المنشآت المائیة في الجزائر مثلما سنبینه في بعض المباحث 

  .  من فصول هذا البحث

3ملیون م [VALEUR]
[POURCENTAGE]

3ملیون م  [VALEUR]
[POURCENTAGE]

[VALEUR]
[POURCENTAGE]

توزیع الجریان السطحي في الجزائر حسب الاحواض المائیة :   03الشكل رقم 

احوض الغرب

احواض الوسط 

احواض الشرق

مرسومة: المصدر
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یبین الرسم البیاني 

حمولتها السطحیة السنویة بـ

الجریان السطحي في 

بینما تبقى الحلقة الأضعف هي مجموعة أحواض الغرب التي لا تمثل إلا  %42نسبته 

رغم ان مجموعة أحوض الغرب هي الأكثر مساحة وتستحوذ على  6%

ویفسر ذلك على . المساحة

حیث یلاحظ وجود تناسب طردي بین كمیة التساقط والجریان السطحي للمیاه  02الخریطة 

ففي منطقة الغرب  تتناقص كمیة التساقط وتتناقص معها كمیة الجریان بینما ترتفع في 

الوسط والشرق كل من التساقطات والجریان السطحي، 

لها تأثیر على توزیع وتوطین المنشآت المائیة في الجزائر مثلما سنبینه في بعض المباحث 

من فصول هذا البحث

الشكل رقم 

احوض الغرب

احواض الوسط 

احواض الشرق
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    :في الجزائر توزیع الموارد المائیة الجوفیة -4

كان الاستعمار الفرنسي یظن أن میاه مدینة الجزائر مالحة لقربها من البحر،   

سیدي فرج أخذوا یبحثون عن المیاه فوجدوا ثلاثة آبار قلیلة المیاه لقلة  إلىوبمجرد نزوله 

عمقها كانت لا تكفي حاجات الجیش،  ثم راحت جیوش الحملة تحفر الآبار وسرعان ما 

وهي حسب قول أحد الفرنسیین .1یدي فرج میاه غزیرة وعذبةاكتشفت في قلب شبه جزیرة س

أن عیون الماء كثیرة ما یجعلها "الذین زاروا الجزائر في سنوات الاحتلال وهو مونتان 

، ونجد الجندل الفرنسي 2"تضاهي العیون المنتشرة في الأقالیم الفرنسیة في تلك الفترة

                                       
  . 136، ص 1972، المكتبة الجزائریة للدراسات التاریخیة، 1حلمي عید القادر علي، مدینة الجزائر نشأتها وتطورها، ط-1

، دار البصائر 2، ط"دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني"، ورقات جزائریة ناصر الدین السعیدوني-2

  . 373، ص 2008للنشر والتزیع، الجزائر، 

 : 02الخریطة رقم 
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على كافة الطرق هناك العدید من : "بقولهبرترانالذي وصفها في السنوات الأولى للاحتلال 

عیون الماء مخصصة للشرب أغلبها مزین بأعمدة من الرخام الأبیض، وهي من الجمال 

  .)1("والذوق ما یجعلها تضاهي مثیلاتها بباریس

ورغم ذلك فإن الصحراء الجزائریة التي تتمیز بقلة المیاه السطحیة فیها نظرا لقلة 

أي ما  2ملیون كم 2ملم في السنة على مساحة تتجاوز  100 التساقطات حیث لا تتجاوز

فإنها بالمقابل تعتبر الخزانات الحقیقیة والمهمة )2(من المساحة الكلیة للجزائر %90یعادل 

وبالآخذبعینالاعتباروجودالواحات الجزائر،  الجوفیة فيللمیاه 

ل ید بها،فهذافیالصحراءمنذالقدموفیمناطقلاتمرعبرهاالودیانولایوجدأیمصدرللماء

علىوجودالآبارالتیرافقتهذهالواحاتعبرتاریخها،فمیزةاستعمالالمیاهالجوفیةكانت 

وهو أحد MAZRYمعروفةلكثیرمنالحضاراتالقدیمة،ولسكان الصحراءبالخصوص،وكمایؤكده

ففي )3("فیالجزائرتوجدآبارتعودللعهدالرومانيف"المتخصصین في الماء 

وبدایةمنورقلةوعبروادریغ،یتواجدصنفمنالآباریعرفبالآبارالارتواز الشرقیةمنالصحراءالجزائریةالجھة

یة،وهیآباریتدفقمنهاالماءتلقائیاعلىالسطح،فبمجردحفرالبئروالوصولللطبقةالمائیةحتىیصعدالماءللخ

  .ارج

الصحراء  فيأشغال التنقیب عن النفط أثناء قیامهابالسلطات الاستعماریة اكتشفت  

  :)4(، وهي تتوزع كما یليائیة جوفیة واسعةتحتوي أحواض منها أالجزائریة 

تقع أسفل وادي ریغ الذي یمتد على طول : حوض الكونتینونتال ترمینال بوادي ریغ-ا

هذه  إلىالأصلیونتقرت جنوبا، وكان قد تفطن السكان إلىكم من شط ملغیغ شمالا  150

                                       

  .373، ص السابق المرجعنصر الدین سعیدوني،  -1

2 - HADEID Mohamed،Op-cit، P14. 

قضایا تاریخیة، " ستغلاله من خلال المصادر التاریخیةأنماط تواجد الماء في الصحراء الجزائریة وطرق ا"قادة دین،  -3

 ق قضایاتاریخیةع. 81-67،ص 2017، 07ع 

، دار الغرب للنشر )"مع التركیز على التجربة الجزائریة(تهیئة التراب الوطني مع ابعادها القطریة "تیجاني بشیر، -4

  . 201-197: ، ص ص2004والتوزیع،
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سطح  إلىحواض الألجوفیة الغنیة بالمیاه فحفروا الآبار، كما تخرج میاه هذه الطبقات ا

  " البحور"الأرض مشكلة بحیرات تسمى باسم 

: بوادي میزاب وغردایة ووادي الصاورة الحوض المائي الارتوازي الكونتینونتال ترمینال- ب

في تموین القصور ومراكز  "الفقارات"كانت تستعمل میاه هذه الطبقة الجوفیة بواسطة 

  .الاستیطان أو سقي بساتین الخضر والفواكه

یمتد هذا الحوض المائي الارتوازي في الصحراء من : نتركالیرالكونتینونتالا حوض -ج

الصحراوي شمالا تحتوي  الأطلسحمادة تینغرت وهضبة تادمایت جنوبا باتجاه منحدرات 

 1960من المیاه الجوفیة وفي سنة الف متر مكعب  50الف و 12هذه الطبقة ما بین 

  .لتر في الدقیقة ألف 24تدفقا مقدر بـ  عطى البئر الارتوازي بمنطقة غیرأ



 

 

 

  

  

  

  

  

  

في السقي الفلاحي  ھاواستعمالاتالموارد المائیة تھیئة : الأولالفصل 

  )م1962- 1830(خلال الفترة 

 

I–فیالجزائرالفلاحیةالأراضیمصادرة : الاستعماریةالسیاسةالفلاحیةنشأة 

II - سیاساتوبرامجالتهیئةالمائیةفیمجالالسقیالفلاحي  

III -لمواردالمتاحةالفلاحة مقابلا تطوراستعمالاتالماءفی   

VI :نسانفیالجزائروالإ  الاستعماریةعلىالأرضالرینتائجسیاسة 
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  :تمھید

الظروف المناسبة تهیئة على عملت الإدارة الفرنسیة من أجل إنجاح سیاستها الزراعیة     

وسائل الترهیب لإخضاع الأهالي  الوافدین، في حیناتبعتالجدد لاستقبال المعمرین 

 .ومن أجل تثبیت أقدامهم ،على أراضیهم بالقوة وطردهم وتوزیعها على المعمرین والاستیلاء

 إلىأدى  االثروات الزراعیة مم واستغلالإنشاء المستوطنات الفلاحیة عمل الاحتلالعلى 

السقي وبناء السدود وإدخال المنتوجات الفلاحیة لتكثیف  إلىأهمیة اللجوء إشكالیة و ح طر 

وقبل التفكیر في عملیات التهیئة  .المستوطنین بالأرض ربطنتاج والحرص الشدید على الإ

فلاحیة تقوم على مصادرة أراضي تباع سیاسة ة عملت السلطات الاستعماریة على إالمائی

  .والتي مرت بعدة مراحل للأوربیینالجزائریین وتملیكها 

I-الأراضي الفلاحیة في الجزائر مصادرة :  الاستعماریةالسیاسة الفلاحیة  نشأة  

ولاسیما للأغراض  الاستیطانیةلقد مثل الحصول على الأراضي عنصرا أساسیا للعملیة      

مساحات واسعة من  ،قام بمصادرةالفرنسي بالجزائر الاحتلالار استقر ، فبمجرد 1الزراعیة

سیاستها أعلنت لالنفسه حقوقا لیست له على أرض الجزائر وتنفیذ وجعلأراضي الأهالي 

مجموعة من القوانین  2ممتلكات الأهالي باحترامالفرنسي، رغم تعهدها  الاحتلالسلطة 

المساحات  الأراضي وتوفیرالمزید من  تلاعوابضرورة ضم  إلىوالمراسیم، ترمي جمیعها 

،  3المهاجرین الأوربیین والفرنسیین وتأمین مصدر العیش لهم لاستقطاباللازمة والكافیة 

  :مراحل إلىومنه یمكن تقسیم مراحل استیلاء فرنسا على الأراضي الفلاحیة الجزائریة 

                                       

ة مقدمة لنیل شهادة ، أطروح)م1914- 1870(عمر مقدم، القطاع الزراعي في الجزائر خلال الفترة الإستعماریة  -1

  .16م، ص 2018/2019المغرب العربي الحدیث والمعاصر، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي،  :دكتوراه، تخ

ر هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، د ط، دا)م1962- 1830(إبراهیم میاسي، مقاربات في تاریخ الجزائر  -2

  .122، ص 2008

عدة بن داهة، عدوانیة التشریعات العقاریة الفرنسیة في الجزائر وخروجها عن القانون والأخلاق، الناصریة للدراسات  -3

  .188، ص 2014/2015، جوان 6و5 عالاجتماعیة والتاریخیة، جامعة معسكر، 
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  )1(م1850-1830المرحلة الأولى -1

القاضي بحجز أملاك العثمانیین المتضمنة أملاك : م1830سبتمبر  08 قرار كلوزیل-

هكتار، وأملاك 176.166التي كانت تقدر مساحتها الإجمالیة بـ  2الأتراك وأملاك البایلك

  3.ملایین هكتار 3الأوقاف والأحباس والتي كانت تبلغ مساحتها 

السابق، ونص على ضم المكمل للقرار : م1830دیسمبر  07قرار كلوزیل الصادر في  -

كافة الأوقاف الإسلامیة والتي شملت أوقاف مكة والمدینة والمساجد والزوایا، وسبل الخیرات 

  4.قطاع أملاك الدولة إلىوأوقاف الأندلس، والطرق والمیاه والإنكشاریة، 

، 18345جویلیة  22الجزائر بالتراب الفرنسي واعتبرت جزء منه بموجب مرسوم  ألحقت

ه الرسمي والتوسع فیه، ودعم الاستعمارعلى تبني  الاستعماریةالسلطات  عملت حینهاومن 

ها وتقدم تعلى نفقالجزائر  إلىالأوربیین من فرنسا وأوروبا بالإمكانیات اللازمة فأخذت تهجر 

تأقلموا بطبیعة ا أن یقوموا بأعمالهم الفلاحیة وینفسیة حتىیستطیعو لهم أراضي ومعوناتمادیة و 

  .توا ویستقروا في أملاكهم ومزارعهم التي ملكت لهمالبلاد ویثب

من بین الحكام العسكریین الفرنسیین الأوائل الذین زرعوا " كلوزیل"فكان الماریشال 

في الجزائر عن طریق إسكان عائلات فلاحیة فرنسیة، فأنشأ مركز بوفاریك  الاستیطانبذور 

                                       

، النظام القانوني للأراضي الفلاحیة في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر، مجلة معالم للدراسات القانونیة مریم بواربة -1

  .356  355م، ص ص 2018، جوان 4 عوالسیاسیة، 

  .157، د ط، دار المعرفة، الجزائر، د س، ص 1، ج)م1989- 1830(بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر  -2

، 2017، جوان 17 ع، المعالم والآثار، )م1962-1830(لفرنسیة الاستعماریة للریف الجزائري دریدي منیرة، السیاسة ا3

  .54ص 

  .157بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  4

م، دیوان المطبوعات الجزائریة، د 1854-1830والحركة الوطنیة الجزائریة  الاستعماریةیحي بوعزیز، سیاسة التسلط  5

  .08، ص 2007م، 
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، وأسس شركة فلاحیة سماها المزرعة التجریبیة لإفریقیا، كما 1م1835سنة  الاستیطاني

مزرعة حوش حسن باشا القریبة من واد  ىوعل على الأملاك القریبة من بابا علي استولى

لكم أن : "قال للأوروبیین 1835، وفي سنة 2هكتار 1000الحراش والتي بلغت مساحتها 

علیها في المناطق التي نحتلها، وكونوا تنشؤوا من المزارع ما تشاؤون، ولكم أن تستولوا 

على یقین بأننا سنحمیكم بكل ما نملك من قوة، وبالصبر والمثابرة سوف یعیش منا شعب 

جدید وسوف یكبر ویزید بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر المحیط الأطلسي واستقر 

  .  3"في أمریكا منذ بضعة قرون

على  الاستحواذفي  انتقائیةة مارست سیاسة أن الإدارة الفرنسی إلىتجدر الإشارة 

 السیطرة على الخصبة منها متجنبة الأراضي التي یتطلب إلىالأراضي، حیث سارعت 

بهدف تسریع وتدعیم تواجدها في الجزائر والدلیل على ذلك ما صرح به  استصلاحها تكالیفا

ئمة للمستعمرین في إنه لابد من توفیر الظروف الملا" 4:م قائلا1840الجنرال بیجو سنة 

كل الأماكن التي تتوفر فیها المیاه الصالحة والأراضي الخصبة، وتوزع علیهم تلك الأراضي 

  5".على أساس ملكیة خاصة، وذلك دون محاولة معرفة منهم أصحاب الأرض الشرعیین

الملكیات الخاصة ونقابة : "م جاء فیه أن1841أفریل  18وله تصریح آخر كان في    

سوف تنزع ملكیتها بصفة  للاحتلالبها على أنها ضروریة  الاعترافالحرفیین التي تم 

  ".عامة من اجل المصلحة العامة

                                       

، 1، ط1م، ج1962-1830داهة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر عدة بن  -1

  .122، ص 2013المؤلفات للنشر والتوزیع، 

  .118، ص 2002، دار ریحانة، الجزائر، 1عمار عمورة، موجز في تاریخ الجزائر، ط -2

  .118المرجع نفسه، ص   -3

  .55بق، ص داریدي منیرة، المرجع السا -4

، 2020، دیسمبر 2عم، مجلة التاریخ المتوسط، 1914-1830أرزقیشوتیام، سیاسة الاستیطان الفرنسي في الجزائر  -5

  .199ص 
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قبل هذا  هذا التصریح لم یأت إلا لتأكید وضعیة قائمة بها أن المصادرات الفعلیة كانت    

 7000م والمستوطنون الأوائل یزرعون مساحات قدرها 1837التاریخ، وهكذا فإنه منذ 

  1.هكتار بمنطقة كتنازلات كبرى لإنتاج الأعلاف

هكتار من أخصب  105000م للأوربیین 1842وفي هذا السیاق منحت في سنة    

بب عدم تقدیم لس هكتار من أراضي متیجة 60000صادرة الأراضي الفلاحیة، وقامت بم

  2.أصحابها الوثائق التي تثبت ملكیتهم لها في الوقت المناسب

التي أجازت بیع أراضي الاوقاف ونقل ملكیتها  1844في أول أكتوبر  أمریهأصدرت    

المستوطنین، وقضت بشغور الأراضي غیر المستقلة التي لا یثبت الجزائریون ملكیتها  إلى

فقد الجزائریین  إلىأملاك الدولة، ما أدى  إلىها بالوثائق في مدة ثلاثة أشهر وضم

جاء  الذي 1846جویلیة  12قرار وبعد ذلك صدر  3.هكتار دفعة واحدة 200.000

بالتحقیق في سندات الملكیة المقدمة من الحائزین على  1844قانون  ةلتصحیح وتتم

لإداریة الأراضي غیر المستغلة وعرضها على الحاكم بغرض الإسراع في الإجراءات ا

القانونیة، حیث تخضع عملیة التحقیق في الملكیات لوزیر الحربیة وقد تم استثناء المدن 

الرئیسیة من هذا الإجراء ویجري التحقیق عن طریق مجلس المنازعات وفي هذه الظروف 

  .4وجد الجزائریون أنفسهم في سباق مع الزمن لإثبات ملكیتهم للأرض

  

  

                                       

قندوز عباد فوزیة، دار غرناطة لنشر والتوزیع، : م، تر1962- 1830جیلالي صاري، تجرید الفلاحین من أراضیهم  -1

  .19 18، ص ص 2010الجزائر، 

  .118، المرجع السابق، ص ..مورة، موجز في التاریخعمار ع -2

  .158بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  -3

الفرنسیة خلال القرن التاسع عشر في الجزائر، مجلة  الاستعماریةرس، قراءة في أهم التشریعات العقاریة تیسعاد  -4

  .140، سیدي بلعباس، د ت ط، ص 02 ع، والاجتماعیةمغاربیة للدراسات التاریخیة 
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  :م1873-1851المرحلة الثانیة -2

الجائرة تجاه  ته، بل واصل سیاسفي سیاسته الاستیطانیةالفرنسي  الاستعمارلم یتوقف     

الجزائریین بتفقیرهم ومصادرة أخصب أراضیهم الفلاحیة عنوة او بواسطة قوانین ومنحها 

للمعمرین الاوربیین من مغامرین متشردین فرنسیین وإسبان وإیطالیین ومالطیین، في حین 

  1.ح الجزائریون لا یتمتعون بأبسط الحقوق في بلادهمأصب

في المناطق المدنیة م الذي طبق القانونین السابقین 1851جوان  16أصدرت قانون 

من الأراضي، إن هذا  المزید لامتلاكوإعطاء فرصة أكبر للمعمرین  الاستیطانلتوسیع 

حیث  للدومینضم الأراضي الملكیة بالمیراث وقسمها وزاد على ذلك  انتقالالقانون أهمل 

إفلاس  إلىحرمان الكثیر من الجزائریین من الأراضي مما أدى  إلىأن هذا الإجراء أدى 

ألف هكتار من الأراضي لتحقیق سندات الملكیة في  160الكثیر منهم، فمثلا تم إخضاع 

عائلة من  2000أكثر من  وانتزاعالدولة الفرنسیة  إلىألف هكتار  60المتیجة ثم تحویل 

  .2أراضیها وحرمانها من مصار رزقها

وقاف لأحكام المعاملة العقاریة المطبقة م نص على إخضاع الأ1858أكتوبر  30قانون  

على المسلمین والیهود، وبذلك أدخل الوقف نهائیا في مجال التبادل العقاري حسب أحكام 

ولى بالقبة والشراقة ودالي إبراهیم وربیة الأذلك ظهور المستعمرات الأالقانون الفرنسي، سهل 

  . 3وحسین داي

                                       

  .118، المرجع السابق، ص ...عمار عمورة، الموجز في التاریخ  -1

 تعني في المعنى العام لها دلالة على التملك وحیازة الملكیة وتدل في المعنى الضیق على مجموعة من : الدومین

بن یوسف محمد أمین، ملكیة : وحتى الخواص، أنظر ،...، الملك، الأمیر)أو مجموعة بشریة ما(الأملاك الخاصة بالأمة 

تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة  :، رسالة ماجستیر تخ)م1870- 1830(الدومین والتطور الإستیطان الفرنسي في الجزائر 

  .  63، ص 2013/2014وهران، 

  .141 140سعاد تیرس، المرجع السابق، ص ص  -2

  .159بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  -3
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م في 1861وقد بلغت مساحة أراضي الجزائریین التي استفاد منها المستوطنین سنة    

  .1هكتار 14.914هكتار، وفي قالمة  42.909عنابة 

 Sénatusأفریلالسیناتیسكونسلت 29م صدر مرسوم إمبراطوري 1863لما كانت سنة    

consulte2  هكتار موزعة كما یلي 6883811الذي تعلق قراراه بـ:  

  )هكتار(المساحة   الأراضي

  هكتار 2840591  ملك

  هكتار 1523013  شعر 

  هكتار 1336492  أرض المجالات البلدیة

  هكتار 1003072  الدولة

  هكتار 180643  العام

محمد  المعراجي، د ط، : م، تر1954-1830، الجزائر الجزائریین تاریخ الجزائر محفوظ قداش:المصدر

  .165، ص 2008، الجزائر، ANEPمنشورات 

جزائریا،  2129052دوارا بهم  667قبیلة حیث تم تكوین  373لقد مس هذا القرار    

من  %36یعني  2.520.207وهكذا وبصفة شرعیة سرقت الدولة المستعمرة الجزائریین 

  .3أراضیهم

  :رضیهم وأهمها حق الفلاحین الجزائریین بانتزاع أتتابعت القوانین الجائرة في 

والذي نص على ضم أراضي القبائل الجزائریة المجاورة : م1870دیسمبر  24مرسوم  -

  .1مناطق المدینة إلىالاستیطانلمناطق 

                                       

، والاجتماعیةخیرات الجزائر، مجلة الحقائق للدراسات النفسیة  استغلالفي  الاستعماریةمان بودراع، دور الشركات إی -1

  .292، د ت ط، ص 08 عشركة بونة، 

م، د ط، مدیریة النشر لجامعة قالمة، 1925-1830صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر  -2

  . 108، ص 2010د ط ب، 

  .165، ص المرجع السابقمحفوظ قداش،  -3
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المعمرین من مقداره یسمح بتأجیر أراضي : م1871سبتمبر 04جویلیة و 21قانون  -

  .2ألف هكتار دون دفع الضرائب 100

المقدرة بـ ) ملك القبیلة(أراضي العرش  تفتیتإلى 1873لعام Warnierكما أدى قانون       

هكتار وتوزیعها على الأفراد، وتم إجبارهم بعد ذلك على بیعها للمعمرین  450832

  .3الأوربیین

) م1870-1850(هكتار ما بین  365000 إلىلقد واصل فقدان أراضي الجزائریین     

، بینما كانت )م1840-1830(هكتار فقدت في العشریة الأولى ما بین  249000منها 

 %70مع فقدان ) م1850-1830(هكتار ما بین  200000عملیة نزع الأرض تقدر بـ 

  .4من أراضي العزل

 ):م1926-1873(المرحلة الثالثة -3

 : تضمنت هذه المرحلة صدور العدید من القوانین الأخرى التي نذكر منها

لفهم قانون  استدراكیةیعتبر بمثابة كلمة قانونیة وتوطئة  :م1887أفریل  22قانون  -

ضي الجزائریة لا غیر أي إخضاع رالغرض من هذا القانون هو فرنسة الأم، فا1873

  .5ملاك الجزائریة للقانون الفرنسيالأ

                                                                                                                      

  .232بشیر بلاح، المرجع السابق، ص  -1

، دار 1، ط)م1930-1830(بوعزة بوضرسایة، السیاسة البربریة في الجزائر وإنعكاساتها على المغرب العربي  -2

  .97، ص 2011الحكمة، الجزائر، 

  .118، المرجع السابق، ص ...عمار عمور، موجز في التاریخ  -3

أحمد حسین سلیماني، نزع الملكیة العقاریة للجزائریین، مجلة المصادر، إصدار المركز الوطني للدراسات والبحث في  -4

  .120، ص 2002، الجزائر، مارس 6عم، 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

، صدارات تاریخیة، دوریة دولیة، )م1900-1870(فؤاد عزوز، التشریعات العقاریة الفرنسیة خلال فترة الحكم المدني  -5

  .202الأول، ص  مج،2009محكمة ربع سنویة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، عدد خاص، أفریل 
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تطبیق العملیات التي نص علیها  1897قانون اقترح لقد : م1897فیفري  16قانون  -

م، ولكن فقد للراغبین في بیع حقوقهم في أرض العرش أو الملك وهكذا أصبح 1887قانون 

  .1یوسع لكل مواطن أصلي مالك لأرض الملك أن یتمتع بحقوق له في أرض العرش

الفرنسي للجزائر فیها بین  الاحتلالت انصبت مجهودا: م1904 سبتمبر 13قانون  -

على العمل بكل قوة وعزم على فرنسة الأراضي الجزائریة، وتحقیق لهذا ) م1850-1904(

م لیمكن الكولون من الإستثمار بالأرض وإمتلاكها 1904سبتمبر  13الغرض جاء القانون 

  2.بالطرق الشرعیة

م وذلك عندما تقدم 1901ة سن إلىتعود خلفیات القانون : م1926أوت  04قانون  -

یبدي فیه رغبة بإدخال  باقتراحم 1901ینایر  27في جلسة یوم " تیدیش"الوفد المالي 

تشكلت لجنة بمقتضى قرار صدر في  الاقتراحم، وعلى إثر هذا 1897تعدیلات على قانون 

القاضي بتقیید الأراضي ضمن سجل  الاقتراحم، وذلك لدراسة هذا 1901أكتوبر  08

یشمل على جمیع التغییرات المتتالیة التي قد تطرأ على الملكیات الأرضیة، مما عقاري 

  3.أیدي الكولون إلىیساعد على الإسراع بتحویل الملكیات من أیدي الجزائریین 

 1873و 1865م و1863-1851مما لا شك فیه أن القوانین العقاریة الصادرة في    

كات الخواص، وممتلكات الشمال ففي قد فتحت ثغرات كبیرة في ممتل 1897و 1887و

مقاطعة وهران مثلا كان الملاك الصغار یبیعون للمعمرین قطع الأرض العائدة إلیهم بعد 

                                       

تاریخ : ، مذكرة ماستر تخ)م1914-1830(أمینة سحنون، مونیةإیططاحین، السیاسة الزراعیة الكولونیالیة بالجزائر  -1

  .70، ص 2018/2019، جامعة الجیلالي بونعامة، )م1954- 1830(المقاومة والحركة الوطنیة 

  .425، المرجع السابق، ص 1، ج...عدة بن داهة، الإستیطان والصراع -2

  .428المرجع نفسه، ص   -3
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الأراضي  استملاكنطاق  اتساعإلىأن فصلتها السلطات من الشمال وهذا ما أدى 

  .1الجزائریة

ارتفاع مساحة الأراضي الزراعیة التي یمتلكها  إلىثم اتبعتها قوانین أخرى أدت كلها    

  :المستوطنون، وهذا ما نجده موضحا في الجداول التالي

   1950 -1870مساحة الأراضي الزراعیة للمستوطنین تطور : 03الجدول رقم

  )هكتار(أراضي المستوطنین   السنة

1870  565.000  

1880  1.245.000  

1900  1.682.000  

1917  1.123.000  

1930  2.350.000  

1934  2.462.000  

1950  2.726.700  

  .360فؤاد عزوز، المرجع السابق، ص : المصدر

مع تطورتبالموازاةعلیها المعمرین  استحوذنلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الأراضي التي  

مراسیم وقوانین مصادرة الأراضي التي كانت لصالحهم، وفي نفس الوقت تعتبر  إصدار

  . 2شؤما على الشعب الجزائري الذي فقد الملایین من الهكتارات

                                       

، 1983حنفي بن عیسى، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع، تر -1

  .16ص 

  .306وز، المرجع السابق، ص فؤاد عز  -2
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II - السقي الفلاحيفي مجال سیاسات وبرامج التهیئة المائیة  

تتطلب الزراعة حدا أدنى من المیاه لا یمكن بدونه ممارستها، ولعدم وجود الأنهار 

الكبرى، في إفریقیا الشمالیة عامة وفي الجزائر خاصة، ومع عدم انتظام میاه الواحات 

وطبیعة وسائل الري البدائیة والبسیطة المستعملة فإن ذلك سیكون بمثابة أسباب تجعل 

، ومنه وجب التفكیر في إیجاد حلول مبتكرة )1(الأمطارقط بهطول التقدم الزراعي مرتبطا ف

  .  قصد توفیر الكمیات المطلوبة من الماء ولو بالحد الأدنى الضروري لنمو المزروعات

المرتبطة بالسقي  التهیئة المائیةوفیما یلي سوف نلقي الضوء على أهم مشاریع 

  :إلىوالتي نقسمها حسب موقعها الفلاحي في الجزائر خلال الحقبة الاستعماریة 

المشاریع والبرامج الخاصة بتعبئة وتجنید المزید من المیاه الموجهة للسقي الفلاحي  .1

حواض تعبأ عن طریق بناء السدود في الأ سواء كانت من مصادر المیاه السطحیة والتي

ا بواسطة هالمائیة أو من مصادر المیاه الجوفیة التي یتم استعمالها عن طریق التنقیب عن

 .حفر الآبار

 راضي الفلاحیة الواقعة عندتجهیز الأ حیث یتم مرتبطة بإنجاز السدودزراعیةبرامج .2

بتجهیزات الري الضروریة قصد تمكینها من الاستفادة من السد الذي یقع بالقرب  سافلة السد

. تسمى بالأسقیة الكبیرة أو العصریة أو تسمى كذلك بالمحیطات المسقیة الكبرى منها والتي

بتجهیز الأراضي الفلاحیة بشبكات السقي والتي تتضمن  الخاصةالمشاریع ونقصد بها 

من السدودالمنجزة سالفا لري  قنوات نقل المیاهالخزانات المائیة ومحطات الضخ و انجاز 

  . ذه السدودالأراضي الفلاحیة المجاورة له

                                       

جوزف : م، تر1960-1830 الاقتصادي الاجتماعيالفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك  الاستعمارعدى هواري،  -1

  .110، ص 1983، دار الحداثة، لبنان، 1عبد االله، ط
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تمثلت أولى المشاریع المائیة التي اعتمدت علیها الإدارة الاستعماریة في الشمال 

بار في حفر الآالجزائري على إقامة إنجاز سدود خزانة، أما في الجنوب فتركزت على 

  1.الواحات

  :الفلاحيالسقی السطحیة لغرضواستغلال المیاه بتعبئة  الخاصةالمشاریع -1

  :السدود المائیة الخزانةانجاز -1-1

اعتمد المزارع الأوروبي في بادئ الأمر لري المزروعات على المجاري المائیة، 

حیث استعملت 2تطورت بعدها آلیات الريوذلك بإقامة السواقي في الجهات المرتفعة، 

كانت عملیة الري تمتد من ،)3(بهاالنواعیر في الجهات السهلة بالقرب من الآبار المنتشرة 

الفلاح  ولا تبدأ عملیة الري إلا بعدأن یلاحظغایة فصل الصیف،  إلىستمر تفصل الربیع و 

یصبح الرش أمرا ضروریا، تستخدم هذه الطریقة لتوفیر الكمیة فبدایة جفاف الأرض 

  .  )4(المناسبة من المیاه على شكل قطرات من المیاه

منذ منتصف القرن التاسع عشر، هكذا أشارت بدأ المعمرون یطالبون بأنضال الري 

عام  خلال إقامة نظامالإیجابیات الضخمة التي تتوفر للزراعة من  إلىجریدة الأخبار 

للسدود على مجاري المیاه، وذلك بتجمیع المیاه الفصلیة للأمطار واستخدامها لسقي الزراعة 

                                       

، ط خ، )م1954-1830(عمیراوي أحمیده وآخرون، آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري  -1

  .97، ص 2007، الجزائر، 1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

نیل شهادة لم، أطروحة 1939- 1870والسیاسیة في عمالة وهران  الاقتصادیة والاجتماعیةبختاوي خدیجة، التحولات -2

  .95، ص 2011/2012صر، جامعة وهران، تاریخ الحدیث والمعا :الدكتوراه،  تخ

، دار البصائر، 2ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ط -3

  .381، ص 2009الجزائر، 

  .76بختاوي خدیجة، المرجع السابق، ص -4
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ي في سهول سیق والهبرة بعد أن تم الاعتماد على طریقة الر ،خاصة 1خلال فترة الجفاف

وغیرها لضمان إنتاج زراعي ذي جودة عالیة وبكمیات كبیرة، وقد أدخل هذه الطریقة 

الإسبان واعتمدوا علیها كأسلوب ري مناسب حسب طبیعة كل منطقة، وقد عمل الإسبان 

على تصمیم فن الري والرش خاصة في المناطق البعیدة من السواحل ومصادر المیاه، أو 

، وخلال هذه الفترة بدأت الإدارة الاستعماریة 2ا مجاري مائیة غیر منتظمة الجریانالتي به

في أولى عملیات تهیئة للموارد المائیة عن طریق بناء السدود لتعبئة وحشد المیاه الضروریة 

  . والتي امتدت على عشرات السنوات 

  سدود الجیل الأول:1894-1849: المرحلة الأولى-أ

لوضع سیاسة مائیة تقوم على إنجاز السدود الخزانة الخزانة المحاولاتكانت أولى 

باعتبار الإدارة الاستعماریة لم تنته نهائیا من  عشر،في النصف الثاني من القرن التاسع 

م، 1863تطبیق قانون سیناتوسكونسلت  إلىإجراءات الملكیة العقاریة الفردیة، مما أدى بها 

  .3م1873وقانون فارني سنة 

م الذي 1851جوان  16ولتسهیل سیطرتها على المجاري المائیة أصدرت قانون 

اعتبرت الفقرة الثالثة في المادة الثانیة منه البحیرات ومجاري المیاه والینابیع أملاكا عامة، 

التي تجمع في الممتلكات الخاصة، والآبار  الأمطاروهذه الخاصیة لا تنطبق على میاه 

  لقد شهدت المرحلة الأولى انجاز مجموعة من السدود .4لخواصوالقنوات التي حفرها ا

                                       

لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر بین عامي تكون التخلف في الجزائر محاولة عبد اللطیف ابن أشنهو،  -1

  .108 ،107صص  ،1979مطبعة أحمد زبانة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،م1830-1962

  .98،99بختاري خدیجة، المرجع السابق، ص ص -2

  .97ص  لسابق،المرجع ا،....الاستعماریة والاستیطانیةآثار السیاسة  ه وآخرون،حمیدأعمیراوی-3

  .190المرجع السابق، ص ، 1ج... الإستیطان والصراععدة بن داهة، -4
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رحلة الأولى ثمانیة سدود بطاقة تجنید ضعیفة لم تتجاوز ملقد بلغ عدد السدود خلال ال   

  1.م1894 إلىم 1849، وقد دامت مدة إنجازها من سنة 3م 49.660.000

السلطات الاستعماریة على إنجاز السدود الصغیرة في الأطلس التلي باتجاه  ركزت

، التي تعتبر أحسن من ناحیة التساقطات وغنیة بالثروة الزراعیة )2(السهول الساحلیة الكبرى

، سكیكدة، سهول وهران، )عنابة(سهول متیجة، بون : وهي )3(وفیها تنتشر القوة الاستعماریة

  .ي الشلفوالسهل المنخفض لواد

  1894-1849أهم السدود المشیدة خلال المرحلة :  04الجدول رقم  

  )3م(حجم المیاه المجندة   )الخدمة(فترة الإنتاج   اسم السد

  18.000.000  1892- 1849  02سد الشرفة 

  830.000  1857- 1852  مراد

  700.000  1877- 1857  جدیویة

  7.300.000  1870- 1860  تلات

  30.000.000  1882- 1865  فرقوف

  14.000.000  1894- 1869  حمیز

  1.000.000  1887- 1879  ماقون

  .64، 63ص ص  المرجع السابق، ،...تیطانیة، آثار السیاسة الاستعماریة والاسعمیراوي أحمیده وآخرون: المصدر

رغم صرف أموال ضخمة لبناء السدود خلال هذه المرحلة، إلا أن هذه التجربة التي   

ولم تكن ذات فائدة كبیرةبسبب الأخطاء التقنیة النتائج المرجوة  لم تعطيكانت تعتبر جدیدة 

                                       

  .64، 63، المرجع السابق، ص ص وآخرون عمیراوي أحمیده -1

  .63، ص نفسهالمرجع  -2

  .164 ص الجزائر، د س، ،مطبعة عربیة، كتاب الجزائر أحمد توفیق المدني،  -3
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مثل البعض منها فتصدع  )1(انهیار بعض السدود  إلىالواردة في التصامیم التي أدت 

التي  الآخر تعرض للردم نتیجة كثرة الأوحال  والبعض 1872سنة سد فرقوقحادثة تحطم 

الأمر الذي قلل من قدرات استیعابها ،زالتها ومن ناحیة أخرى مكلفة للغایةیصعب تنظیفها وإ 

سجلت انهیارات بعض السدود بسبب ثقل وزن المیاه مثل تشقق سد هبرة سنة  اكم .2للمیاه

  .3م1885م وسد الشرفة 1881

إتلاف الأراضي بدل من إلىخلال هذه المرحلة  سیاسة الري غیر المدروسة أدتوبذلك فقد 

كانت كما أن شبكات الري لم تكن مبنیة بشكل مناسب، إذ أن الأراضي الرطبة  ،4تحسینها

تحصل على كثیر من المیاه، بینما بعض الأراضي الجافة لا تحصل على ما تحتاجه منها 

في  د خصوبة الأراضي راحت تنخفض وذبلت الأشجاروفي الأخیر فإنه بدلا من أن تزدا

وأصبحت الأراضي التي كانت تعطي في السابق المواسم الغنیة  بعض المناطق الجافة 

  .5غیر صالحة لأي زراعة

  الثانيسدود الجیل :1945-1926المرحلة الثانیة - ب

د السدود المائیة الكبیرة بعد الحرب العالمیة الأولى في إطار یانطلقت أعمال تشی

حیث رفعت هذه السدود ، 19456غایة  إلىم 1926الكبرى، ابتداء من عام برنامج السدود 

شمال البلاد طاقة الجزائر اقتصادیا بفضل القوانین الخاصة المتعلقة باستثمار الري في 

  .19357أكتوبر  30منها القانون الإداري بتاریخ 

                                       

  .108السابق، ص عبد اللطیف ابن أشنهو، المرجع  -1

  .196، المرجع السابق، ص 1، ج...عدة بن داهة، الإستیطان والصراع  -2

4-Louis vignon, la France en Algérie, lisraire Hachette et cie, paris, 1893, P238. 

  .109عبد اللطیف ابن أشنهو، المرجع السابق، ص  -4

  .109المرجع نفسه، ص  - 2

  .64، المرجع السابق، ص ..، آثار السیاسة الإستعماریة أحمیده وآخرونعمیراوی -6

، المجلس الدولي للآثار والمواقع، 2میشیل كوت، التراث الثقافي للماء في الشرق الأوسط والمغرب العربي، ط -7

  . 62، ص 2019



 )م1962- 1830(تهیئة الموارد المائیة واستعمالاتها في السقي الفلاحي خلال الفترة الأول       الفصل 

36 

 

یبین التوزیع الجغرافي للسدود المنجزة أنه قد تركزبناؤها في الجهة الغربیة للشمال 

هكتار  133.893الجزائري خاصة خلال الفترة الأولى، وبها بلغت المساحة المسقیة فیها 

هكتار في حین  78.925احتلت عمالة وهران أكبر مساحة مسقیة قدرت بـ . في السنة

 21.754هكتارا، وفي عمالة قسنطینة  33214یة بعمالة الجزائر بـ قدرت المساحة المسق

م إحدى عشر سدا وبلغ حجم المیاه 1945-1926بلغ عدد السدود المنجزة ما بین .1هكتارا

  .2هكتار 146.520والتي توفر إمكانیة سقي مساحة  3ملیون م 800المعبأة فیها حوالي 

  

  توزیع السدود المنجزة خلال المرحلة الثانیة : )05(الجدول  

  )هكتار(المساحة القابلة للسقي   )3ملیون م(حجم المیاه المجندة   اسم السد

  18.440   220  واد فضة

  30.000  280  غریب

  /  55.5  بوغزول

  12.000  37.3  بن خدة

  29.510  73  بوحنیفیة

  5.000  14.9  زردازة

  12.500  61  بني بهدل

  10.000  11.6  القصب

  5.000  2.5  فم الغریس

  5.600  14.4  حمیز العلوي

  146520  800  المجموع

                                       

1-Ch, Rikiére et H.Lecq, Manuel pratique de l’agriculteur algérien, Augustin challamel 

éditeur, paris, 1900, P641. 

  .64، المرجع السابق، ص ...، آثار السیاسة الإستعماریةأحمیده وآخرونعمیراوی -2
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  .64ص  المرجع السابق

  

  تتمة أجاز سدود الجیل الثاني

فترة الاستقلال  إلىاستمرت السیاسة المعتمدة على الأشغال المائیة الكبیرة ودامت 

بلغ مجموع سعتها  جدیدة،سدود 

 استیعابیة طاقةأقلهكتار، لكن كانت هذه السدود

[VALEUR]ھكتار

[POURCENTAGE
]

[VALEUR]ھكتار

[POURCENTAGE
]

توزیع المساحات المسقیة من السدود في الجزائر 

تهیئة الموارد المائیة واستعمالاتها في السقي الفلاحي خلال الفترة الأول       

37 

المرجع السابق ،...الاستعماریة، آثار السیاسة وآخرون عمیراویاحمیدة

تتمة أجاز سدود الجیل الثاني:1962-1945المرحلة الثالثة 

استمرت السیاسة المعتمدة على الأشغال المائیة الكبیرة ودامت 

سدود  لإنجازحیث تم استغلال میاه حوالي عشرین حوض مائي 

هكتار، لكن كانت هذه السدود 128.000، یمكنها ري 3ملیون م

  .)1(بكثیر من سدود المراحل السابقة

                                       

  .63، 62میشیل كوت، المرجع السابق، ص ص 

[VALEUR]ھكار
[POURCENTAGE

]

ھكتار

[POURCENTAGE

توزیع المساحات المسقیة من السدود في الجزائر :    04الشكل رقم 
خلال المرحلة الثانیة 

عمالة وھران 

عمالة الجزائر

عمالة قسنطینة 

الأول       الفصل 

عمیراویاحمیدة: المصدر

المرحلة الثالثة -ج

استمرت السیاسة المعتمدة على الأشغال المائیة الكبیرة ودامت 

حیث تم استغلال میاه حوالي عشرین حوض مائي 

ملیون م 1452

بكثیر من سدود المراحل السابقة

  

  

  

  

                                      

میشیل كوت، المرجع السابق، ص ص  -1

الشكل رقم 

عمالة وھران 

عمالة الجزائر

عمالة قسنطینة 
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  توزیع السدود المنجزة خلال المرحلة الثالثة  : 06الجدول 

الإقلیم   القریة/المدینة  المجرى المائي  سنة الإنجاز  إسم السد

  )الولایة(

حجم بحیرة السد 

  3ملیون م

  72  مستغانم  معسكر  واد الحمام  1948  بوحنیفیة

  14.9  قسنطینة  سكیكدة  واد صفصف  1949  زردازس

  47  باتنة  بسكرة  واد البیوض  1951  فم الغرس

  22  وهران  سید بلعباس   واد سارنو  1953  سارنو

  160  سطیف  سطیف  واد غریون  1954  أنمیل مد

  15   تلمسان  تلمسان  واد مفروش  1962  مفروس

  200  سطیف  سطیف  واد جن جن  1962  أرقن

 ,Soferco, «Etude des volumes régularisables » version finale, M2-V2-Tom2: المصدر

réalisation de l’étude d’actualisation du plan national de l’Eau, 2010, PP33-81.  

البالغ یؤكد الارتفاع الكبیر في عدد السدود المنجزة طیلة فترة الاحتلال الاهتمام 

الإدارة الاستعماریة بقطاع الموارد المائیة عامة وبقطاع السقي الفلاحي خاصة  الذیأولته

كانت بمثابة ضرورة  مر، وهي في حقیقة الأوهو ما انعكس إیجابا على ارتفاع قدرة التخزین

تطویر الإنتاج  إلىملحة استدعتها التطورات الحاصلة في اتساع عملیة الاستیطان والحاجة 

  .)1(مالزراعي خاصة الكرو 

                                       

منطقة القبائل الصغرى -علي بن حراث، السیاسة المائیة الفرنسیة في الجزائر وأثرها في المشروع الاستیطاني الفرنسي -1

التاریخ المعاصر، جامعة الجزائر بوزریعة،  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخ)م1962-1830( - موذجان

  .85، ص 2009/2010
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03خریطة رقم   



 )م1962- 1830(تهیئة الموارد المائیة واستعمالاتها في السقي الفلاحي خلال الفترة الأول       الفصل 

40 

 

  :في السقي الفلاحي استغلال المیاه الجوفیةتعبئة و مشاریع -2

  الآباروحفر الطبقات الجوفیة استكشافعملیات -2-1

لقد اكتشفت إدارة الاحتلال وهي تبحث عن تحقیق مشروعها الاستیطاني بالجزائر   

طبقة هامة من المیاه الجوفیة تنحدر من الواجهة الجنوبیة للأطلس الصحراوي وتتجه نحو 

  .1غایة وادي ریغ إلىبسكرة 

باعث الحیاة في الواحات بحفره للآبار " جي"الفرنسیون المهندس بحیث اعتبر   

الارتوازیة، مع العلم أن الفرنسیین عندما دخلوا المنطقة وجدوا سكانها بارعین في حفر 

یوما من الحفر تم الوصول  39م وبعد 1855جوان  09بدأت أشغالها في .2الآبار التقلیدیة

بالتالي كان ذلك إیذانا بحفر أول بئر بالمنطقة متر، و  60الطبقة الجوفیة على عمق  إلى

یومیا بمنطقة تامرنة بوادي ریغ وسرعان ما وصلت طاقة  3م 4000بطاقة ضخ قدرت بـ  

  3.متر في دقیقة 4500یومیا، أي بمعدل  3م6480 إلىضخها 

في كامل القطر الجزائري نورد تم اكتشافها واستغلال میاهها التي  الآبارومن بین أهم 

  : بعض منها

 .ثا/لتر 5000آبار الآلبیان بحوالي  -

 400ثا في الحامة، /لتر 900ثا منها /لتر 1760آبار جبال قسنطینة بمنسوب  -

 .ثا في بومرزوق/لتر 250ثا في الفورشي و/لتر

 .ثا/لتر 500عین السخونة في شط الشرقي بمنسوب  -

 .اث/لتر 238آبار القرارة بمنسوب  -

                                       

، د ط، دار المعرفة الدولیة 1870 -1833مصطفى عبید، الفكر الإستعماریالسانسیموني في مصر والجزائر  -1

  .166، ص 2013الجزائر، 

التوغل الإستعماري الفرنسي بمنطقة وادي ریغ، مجلة الوكات للبحوث والدراسات، بن صغیر حضري یمینة، سیاسة  -2

  .35، ص 2014، 02ع یة والإجتماعیة، جامعة غردایة، معهد العلوم الإنسان

  .166مصطفى عبید، المرجع السابق، ص  -3



 )م1962- 1830(تهیئة الموارد المائیة واستعمالاتها في السقي الفلاحي خلال الفترة الأول       الفصل 

41 

 

 .ثا/لتر 117آبار زلفانة بمنسوب  -

 1.ثا/لتر 250-80آبار عین دلالة بمسكیانة بمنسوب یتراوح ما بین  -

 .ثا/لتر 200آبار مرجة سیدي عابد بمنسوب  -

العافیة وقد صرحت فرنسا بأن طاقة هذا البئر تجاوزت  عینسمیببئر  تم حفركما   

طاقة ضخ بئر غرونال بباریس، كما حفرت آبار أخرى نذكر منها واحدة بالقصور بالحضنة 

 4000بطاقة ضخ " عین الحیاة"، وأخرى بسیدي سلیمان سمتها د/ل 3336بطاقة ضخ 

  .)2(د/ل

  :السقي الفلاحي بتجهیزاتالأراضي الفلاحیة  تهیئة-3

اهتم القادة الفرنسیون بالموارد المائیة منذ بدایة الاحتلال، وذلك باعتباره عنصرا 

مهما لتوسع الحركة الاستیطانیة، فنجد منهم أوربان الذي لخص السیاسة المائیة في الجزائر 

وأكد على ارتباط التقدم الفلاحي والصناعي بوفرة المیاه لمعالجة مشكلة الجفاف فوافق 

كان یجب الاهتمام بري الأراضي الفلاحیة خاصة : "...عماریة حیث كتبالحكومة الاست

وأن الشبكة الهیدروغرافیة بالجزائر تجف سنویا، ولذا فإنه من الضروري بناء السدود على 

إقامة قنوات الري خاصة لما یتعلق الأمر باستغلال بالأراضي ...الأنهار الرئیسیة الكبرى 

في خلال السنوات الأولى من الاستعمار  ببعض المشاریع تم القیام وقد . 3..."الجافة 

ورغم أنها كانت أقل استعجالا من أشغال بناء Voirolعهد الجنرال فوارول خلال قطاع الري

الطرق لكنها لم تكن تقل أهمیة عنها، ومن بینها أشغال التجفیف التي قام بتنفیذها قسم 

ضي المزرعة النموذجیة بالحراش، على أرا 1834و 1833الهندسة العسكریة في شتاء 

فكانت عملیة التجفیف عبارة عن إجراءات مفیدة زراعیا وصحیا في آن واحد، وتمت عبره 

                                       

  .66، 65، المرجع السابق، ص ص ...، آثار السیاسة الإستعماریةوالإستیطانیةأحمیده وآخرونعمیراوی -1

  .167مصطفى عبید، المرجع السابق، ص  -2

  .165المرجع نفسه، ص  -3
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ومیاه المزرعة النموذجیة في واد الكرمة ولارات وتم Arathتفریغ میاه الحراش في لارات

تي یبدو أنها إنشاء معسكر على ضفاف الحمیز لحمایة عملیة سقي المروج التي یروونها وال

  . 1تكفي احتیاجات فرق فرنسا

ظهرت بعدها مشاریع الري الكبرى خاصة مع تطور بناء السدود في الجزائر حیث 

 إلىقامت الحكومة الاستعماریة بتهیئة الأراضي الفلاحیة وفق نمط جدید وعصري یهدف 

تمكین الأراضي الفلاحیة من الاستفادة من میاه السدود وهي ما یعرف بالمحیطات المسقیة 

  الكبرى 

  :Grands périmètres irriguésالمحیطاتالمسقیةالكبرى- 3-1

جعل المنشآت المائیة الكبرى أحد اختیاراته  إلىلقد توجه الاستعمار الفرنسي 

وإنتاج مواد تصدیریة  الأوربیینالمزارعین الأساسیة لإحیاء الأراضي المنخفضة، وتركیز 

لذلك فقد عمل الاستعمار على تهیئة الأراضي الفلاحیة بمنشآت جدیدة قصد تمكنیها من 

استغلال المیاه المجندة لتمكین المعمرین من توسیع المحیطات المسقیة الكبرى وزیادة 

  .المساحات المسقیة

والمساحة ومنها الأسقیة العصریة  لقد تعددت الأسقیة الفلاحیة من حیث الأشكال

  2.والأسقیة التقلیدیة في الصحراءالمحیطات المسقیة الكبرىالكبیرة أو ما یسمى ب

في إقامة محیطات سقي على  المحیطات المسقیة الكبرىتتمثل الأسقیة العصریةأو 

أقدام السدود الهامة والكبیرة المتمركزة أساسا في الوسط والغرب الجزائري وهي مجهزة تقنیا 

 .3بهیاكل السقي العصریة

 

                                       

  .80، ص 2012بن تركي نصیرة، د ط، دار أمالة، : ، تر2 :بیلیسي، حولیات جزائریة، مج. أ -1

  .107، المرجع السابق، ص ...، آثار السیاسة الإستعماریة أحمیده وآخرونعمیراوی-2

  107نفسه، ص مرجع ال-3
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  .توزیع المحیطات المسقیة الكبرى في الجزائر خلال الحقبة الاستعماریة07الجدول 

تاریخ   الموقع  تسمیة المحیط

  الإنجاز

مجهزة المساحة ال

  هكتار

المساحة المسقیة 

  )هكتار(

  نمط السقي

طبیعیة   10.000  21.800  1936  واد الفضة الشلف  شلف الأوسطال

  )الجاذبیة(

+ طبیعیة   12.000  17.000  1937  بومرداس+الجزائر  الحمیز

  الضخ

طبیعیة   5.000  22500  1937  غلیزان  الشلف الأسفل

  )الجاذبیة(

+ طبیعیة   16.000  20.200  1941  عین الدفلة  لف الأعلىالش

  الضخ

طبیعیة   6.500  19.600  1942  معسكر  رةبالح

  )الجاذبیة(

طبیعیة   5.000  9.600  1943  غلیزان  مینا

  )الجاذبیة(

طبیعیة   4.500  8.200  1946  معسكر  سیق

  )الجاذبیة(

طبیعیة   4.000  5.000  1954  المسیلة  K’sobقصب 

  )الجاذبیة(

مجموع 

  المساحة

    123.900  36.000    

 Groupement Sofreco, Gronting/carl-bro-progress-oleau, Réalisation de l’étude: المصدر

d’actualisation du plan national de l’eau « demande en eau agricole » version finale, M2, V6, 

Tome1, 2010, p29 
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 1935-10-30سوم قانون أسست المحیطات المسقیة الكبرى في الجزائر بموجب مر   

بحوالي  1960حیث تربعت هذه المحیطات على مساحات ري واسعة قدرت عام 

 %27.51، أي ما نسبته كانت مسقیة فعلاهكتارا 41.563هكتار منها حوالي  151.099

من الماء من أصل  3ملیون م 245.3ما یقارب  كانت تستهلكمن إجمالي المساحة، 

  .1من طاقة تجنید میاه السدود الكبرى %29.41 ، أي ما نسبته3ملیون م 1834

نلاحظ من خلال الجدول أن الإدارة الاستعماریة قامت بإنجاز ثمانیة من المحیطات   

میلاد أول محیط مسقي وذلك بإنجاز محیط  1936المسقیة الكبرى، حیث شهدت سنة 

 21.800بـ الشلف الأوسط بحوض الشلف على مستوى ولایة الشلف بمساحة مجهزة مقدرة 

هكتار مساحة مسقیة فعلیا وكان هذا المحیط یعتمد على نظام  10.000هكتار ومنها 

السقي الطبیعي وذلك بالاعتماد على طوبوغرافیة المحیط التي تسمح بنقل میاه السقي عبر 

القنوات المعدة بواسطة قوى الدفع الناتجة عن الجاذبیة الأرضیة، وبالتالي لم تكن بحاجة 

  . 2تجهیزات الضخ من الخزانات ومحطات للضخ لاستعمال

توالت إنجازات المحیطات المسقیة في السنوات الموالیة حیث تم تجهیز محیط السقي   

هكتار  17.000على مساحة مجهزة مقدرة بـ  1937بالجزائر العاصمة سنة " الحمیز"

لط یتراوح هكتار، ما میز هذا المحیط هو بدایة استحداث نظام سقي مخت 12.000لسقي 

ما بین السقي باستعمال الجاذبیة والسقي عن طریق الضخ وذلك ببناء خزنات ومحطات 

  .مناطق المرتفعة من المحیط إلىداخل المحیط تعمل على دفع وضمان وصول  3للضخ

                                       

1-Office nationale de l’irrigation et du drainage (ONID) de Oued Riou, « Rapport général 

sur le périmétre irrigué du BAS Cheliff », P1. 

2- Office nationale de l’irrigation et du drainage (ONID) d’Oued Rhiou, Op_cit, p1. 
3-Ibid., P1. 
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محیط الشلف "تم إنجاز المحیط المسقي الكبیر  1937خلال نفس السنة كذلك سنة   

الأسفل بمنطقة غلیزان، والذي كان قد عرف وجود أنظمة  على مستوى سهل الشلف" الأسفل

م، یتمیز هذا المحیط بموقعه الاستراتیجي 1920السقي الصغیر والمتوسط فیه منذ سنة 

كلم بحیث تبین الخریطة موقعه أنه یتموضع  35حیث یمتد بشكل مستطیل على مسافة 

ووهران حیث یمتد عبر كل على جانبي أهم طریق وطني وهو الرابط بین الجزائر العاصمة 

  ).جدیویة حالیا( وسانت إیمي) واد رهیو حالیا(من بلدیات أن كرمان 

م تم توطین على مستوى نفس الحوض 1941سنوات وخلال سنة  4بعد مرور   

بعین الدفلة بمساحة مجهزة تفوق " الشلف الأعلى"لكن في قسمة العلوي محیط " الشلف"

بهذا فقد تم تجهیز معظم الأراضي السهلیة في هكتار و  16.000هكتار لسقي  2000

م 1936حوض الشلف في جمیع أجزائه العلوي والأوسط والسفلي خلال خمس سنوات منذ 

  . 1هكتار من أرضیة بأنظمة السقي الكبیر 64.500م حیث تم تجهیز 1941غایة  إلى

الغرب من محیطات الشلف تم إنجاز محیط الحبرة  باتجاه 1942سنة وفي وبعد ذلك   

هكتار من الأراضي  6500هكتار لسقي  19600یز جهبمنطقة معسكر حیث تم ت

الخصبة المتخصصة في زراعة الخضر والأشجار المثمرة خاصة الحمضیات والفواكه 

ة ونظرا لطبوغرافیته غیر المتضرسة فقد اعتمدت فیه أنظمة السقي بقوة الدفع الطبیعی

  ).الجاذبیة(

في قسمه السفلي على مستوى منطقة  1943أما حوض مینا فهو الآخر جهز سنة   

هكتار تسقى من موارد ماء محلیة  9600غلیزان بأنظمة الري الكبیر على مسافة تقدر بـ 

  .بواسطة النقل الطبیعي للماء

 م1946منطقة سیق بمعسكر استفادت من مشروع توطین نظام الري الكبیر سنة   

  .هكتار 8200حیث مست التجهیزات في هذا المحیط مساحة 

                                       

1-ibid, P1. 
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م إنجاز محیط القصب بمنطقة المسیلة حیث كانت تغطیة 1954تم في الأخیر سنة   

  .على الجاذبیة الأرضیة اعتمادهكتار بقنوات نقل المیاه والصرف  4000مساحة 

ت السلطات والجدیر بالذكر أن جمیع مشاریع محیطات السقي الكبیر التي قام     

الاستعماریة بتوطینها لم تكن تمس إلا المناطق ذات التواجد الأوربي ذات الكثافة السكانیة 

العالیة وهي أراضي السهول الداخلیة التي تمت مصادرتها من مالكیها الجزائریین وتم 

توزیعها على مستثمرین أوربیین، والملاحظ كذلك من خلال التوزیع الجغرافي لتوطین 

ت المسقیة الكبرى أنه كان ستة محیطات من أصل ثمانیة كلها تم توطینها في المحیطا

عدة  تقاطع  ىذلك الىویعز منطقة الغرب الجزائري بكل من منطقة الشلف، غلیزان، معسكر 

  :منها عوامل طبیعیة وبشریة

  فهذه المناطق معروفة بخصوبة أراضیها وملائمتها لزراعة كل أنواع المحاصیل من

 .نواعها والخضر والأشجار المثمرةالحبوب بأ

  كما أن أسلوب الري الكبیر في جمیع محیطات السقي التي توطینها بمنطقة الغرب

فهي كلها 1یكون سهلا حیث یعتمد على طبوغرافیتها كما توضحه الخرائط الطبوغرافیة لها 

لنقل المیاه عبرها وبذلك فهي توفر على  ضخ طاقة إلىعبارة عن سهول منبسطة لا تحتاج 

مستعملیها استعمال تجهیزات الري حیث یتم السقي من خلال استعمال قوى الجاذبیة 

الأرضیة، وبالتالي تخفیض أعباء تكالیف إنجاز محطات تخزین الماء التي تحتاج في 

ناطق لضمان وصول الماء في حال وجود م) طاقة بترولیة(طاقة معتبرة  إلىتشغیلها 

  . مرتفعة

  :الصغیرةالاسقیة - 3-2

لعبت السیاسة المائیة المطبقة بالمناطق الصحراویة المرتكزة على استهلاك المیاه الجوفیة 

  .الصحراویةدورا كبیرا في توسع دائرة الاستیطان الزراعي بالمناطق  الآبارعن طریق حفر 

                                       

1-Office nationale de l’irrigation et du drainage (ONID) de Oued Rhiou, Opcit, P1. 
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ریین أو الفرنسیین ، وما یظهر الجدول الموالي تطور عدد الآبار سواء لملاكها الجزائ

  .صاحبه من تطور في أعداد الواحات وأعداد أشجار النخیل وباقي الأشجار المثمرة

  

 م1879-1856في واحات وادي ریغ ما بین  الآبارتطور استغلال میاه  :08جدول رقم

  الفرق  1879سنة   1856سنة   التعیین

  6055  12827  6672  عدد السكان

  6  37  31  عدد الواحات والملحقات

  158263  517563  359300  عدد أشجار النخیل

  50.000  90.000  40.000  عدد الأشجار المثمرة

  152  434  282  عدد الآبار الارتوازیة الجزائریة

  59  59  /  عدد الآبار الارتوازیة الفرنسیة

  111311  164078  52767  عدد اللترات في الدقیقة

 Jus Hemni, les Oasis de l’Oued Rir en 1856 et 1880 suivies du Résumé des: المصدر

travaux de sondages exécutés dans le département de constantine de 1879 a 1880, 

Imprimerie de L.Marle, Constantine, 1880, P41. 

واحات وادي  نقطة بالغة الأهمیة تتمثل في زیادة عدد سكان إلىكذلك الجدول  یشیر    

سنة وهو ما  23نسمة خلال  6055، حیث سجلت زیادة قدرها 1879-1856ریغ ما بین 

نسمة، وهذه  12827حیث أصبح یقدر بـ  1879تضاعف عدد السكان سنة  إلىأدى 

لیه سیاسة استغلال المیاه الجوفیة في الصحراء حیث نتائج كانت من بین ما كانت تطمح إال

ن بها وكذلك شجعت على استیطان الأوربیین بها حیث مكنتهم عملت على استقرار السكا

  . في واحات وادي ریغ فقط1879بئرا ارتوازیة سنة 59من امتلاك 

III - المواردالمائیةالمتاحةبالموازاة معالفلاحة فیاستعمالات الماءتطور :  
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شهدت عملیات وبرامج السقي الفلاحي خلال الحقبة الاستعماریة تذبذبات معتبرة، كان لها 

  :)1(لأخر عامتأثیر واضح على مساحة الأراضي المسقیة والتي كانت تختلف من 

  ألف هكتار وتم استعمال  47عدد الهكتارات المرویة  بلغم 19في الأربعینیات من القرن

عملت السلطات الاستعماریة على تطویر بعدما  )2(من المیاه 3ملیون م 294أكثر من 

بعض المنتوجات الفلاحیة على رأسها الخضر والفواكه والتي تتطلب میاه كبیرة 

بلغت مساحة الأراضي المسقیة في نهایة النصف الأول من القرن التاسع عشر و .للري،

 :3التاليألف هكتار وهي موزعة على النحو  50حوالي 

  م 19توزیع أهم المزروعات المرویة في الجزائر خلال النصف الأول من القرن 09:رقمجدول 

  )%(نسبة المساحة المسقیة   أهم المزروعات

  51  الحبوب

  14  الكروم

  13  الخضر

  13  الأشجار

  07  العلف

  02  الزراعات الصناعیة

والاستیطانیة في المجتمع الجزائري ، آثار السیاسة الاستعماریة وآخرون عمیراویاحمیدة: المصدر

  .62، ص )1954 - 1830(

                                       

1- T Bouzid, Les barrages et la politique hydraulique en Algérie : état, diagnostic et 
perspectives d’un aménagement durable, Thèse de doctorat, Université de Mentouri–
Constantine, 2010, p127. 
2- Paul mestral, et aedres (commission des affaires économiques et du plan(1), à la suite de 
la mission effectuée par une délégation de cette commission en Algérie), rapport 
d’information- 2eme session ordinaire de 1960. 1961. Annexe eau procès- verbal de la 2eme 
séance du mai 1961, p 34 

  .62المرجع السابق، ص  ،...آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطان ه وآخرون،عمیراوي أحمید -3
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بناء السدود وإنجاز محطات السقي منذ منتصف  إلىتوجهت جهود الدولة الفرنسیة 

أن حجم الاستعماریة قدرت مصالح الري للإدارة  1883في سنة القرن التاسع عشر و 

لمنطقة الشمال الجزائري  ملیون متر مكعب 365تعبئة المیاه في بحیرات السدود بلغ 

ألف هكتار، إلا أن المساحة  190كانت حینها قادرة على سقي أكثر من و)1(فقط 

  2المسقیة فعلا لم تتعدد نصف طاقة السقي التي توفرها السدود

التحقیقات المیدانیة تسجیل زیادة في مساحة الأراضي  أبرزت 1900في سنة 

ألف هكتار في الشمال الجزائري، في حین سجلت  330 إلىالفلاحیة الصالحة للسقي 

ألف هكتار من  20و) الآبار(ألف هكتار كانت تسقى بواسطة الري الصغیر 210فعلیا 

ألف هكتار الواجب الاستثمار فیها  100السدود، وهذا معناه ضرورة توفیر میاه السقي لـ 

واستغلالها
3 . 

ألف  256لها مسح ما مساحته وبعد دراسات میدانیة تم من خلا 1960في سنة 

هكتار من الأراضي الفلاحیة القابلة للسقي، تبین أنه فعلیا بقي ما یفوق مساحته ثلث 

ألف هكتار منها هي التي  166فقط الأراضي القابلة للسقي محروم من میاه الري حیث 

ألف هكتار  48، تتوزع على )في ذلك أراضي الواحات بما(السقي كانت تستفید من 

 93، بینما یحوز الري المتوسط على حصة الأسد بمساحة %29لري الكبیر بسبة با

 .)4(ألف هكتار بالري الصغیر 25و %56ألف هكتار وبنسبة 

                                       

1-T Bouzid, Op_cit, p127. 

2-Paul mestral, Op_cit, p 34 

3- T Bouzid, Op_cit, p127.  
4 -Ibid. p127. 
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ألف هكتار  210خفضت من والملاحظ هو التراجع في مساحة الأرضي المسقیة حیث ان

ألف هكتار أصبحت  44أي حوالي 

 جدوى المشاریع بدون سقي ومعرضة لعوامل الجفاف والتصحر، وهذا دلیل على عدم 

  .  وتراجع الاهتمام بمیدان الري الفلاحي خلال السنوات الأخیرة للاستعمار

وقد كان لتطور نظام الري وتوسع مساحة الأراضي 

إمكانیة الري في  1956حیث أتاح قانون عام 

المناطق ذات المساحات الأقل من المحیطات الكبرى، وبالتالي یمكن تخصیص مساحات 

هاء من تجهیز المحیطات المسقیة 

هكتارا على مستوى  201135

  :3مجموع المحیطات المسقیة، نورد البعض منهافي الجدول التالي

، مذكرة 1962 -1843الفرنسي الأوروبي في منطقة الشلف خلال الفترة 

  . 85، ص 

2 - Paul mistral, Op Cit, P 34.   

56%

15%

   1960توزیع الاراضي الفلاحیة حسب نمط السقي سنة 

انجاز الطالتبین : المصدر
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والملاحظ هو التراجع في مساحة الأرضي المسقیة حیث ان

أي حوالي  1960ألف هكتار فقط سنة  166 إلى

بدون سقي ومعرضة لعوامل الجفاف والتصحر، وهذا دلیل على عدم 

وتراجع الاهتمام بمیدان الري الفلاحي خلال السنوات الأخیرة للاستعمار

  :تطور السقي في المحیطات المسقیة الكبرى

وقد كان لتطور نظام الري وتوسع مساحة الأراضي  20خلال القرن تطورت الفلاحة 

حیث أتاح قانون عام  1المسقیة الأثر البالغ في هذا التطور

المناطق ذات المساحات الأقل من المحیطات الكبرى، وبالتالي یمكن تخصیص مساحات 

هاء من تجهیز المحیطات المسقیة بعد الانت2.هكتار للزراعة 1000و 100

201135الكبرى وصلت مساحة الأراضي المسقیة الإجمالیة إلى 

مجموع المحیطات المسقیة، نورد البعض منهافي الجدول التالي

                                       

الفرنسي الأوروبي في منطقة الشلف خلال الفترة  عیساني محمد، تطور النشاط الإستیطاني

، ص 2012 -2011، 02لنیل شھادة الماجستیر، تخصص معاصر، جامعة الجزائر 

  . 105، المرجع السابق، ص وآخرونعمیراوي أحمید، 

29%

توزیع الاراضي الفلاحیة حسب نمط السقي سنة    05: الشكل رقم

الري الكبیر

الري المتوسط 

الري الصغیر 

الأول       الفصل 

والملاحظ هو التراجع في مساحة الأرضي المسقیة حیث ان

إلى 1900سنة 

بدون سقي ومعرضة لعوامل الجفاف والتصحر، وهذا دلیل على عدم 

وتراجع الاهتمام بمیدان الري الفلاحي خلال السنوات الأخیرة للاستعمار

تطور السقي في المحیطات المسقیة الكبرى-1

تطورت الفلاحة 

المسقیة الأثر البالغ في هذا التطور

المناطق ذات المساحات الأقل من المحیطات الكبرى، وبالتالي یمكن تخصیص مساحات 

100ري تتراوح بین 

الكبرى وصلت مساحة الأراضي المسقیة الإجمالیة إلى 

مجموع المحیطات المسقیة، نورد البعض منهافي الجدول التالي

                                      
عیساني محمد، تطور النشاط الإستیطاني -1

لنیل شھادة الماجستیر، تخصص معاصر، جامعة الجزائر 

عمیراوي أحمید،  -3

الشكل رقم

الري الكبیر 

الري المتوسط 

الري الصغیر 
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  الكبرى  المسقیة في المحیطات  المرویةالمساحات  معدل 10رقم :الجدول 

المساحة القابلة للسقي   المحیط

  )هك(

  أنواع المزروعات  ) هك(المساحة المسقیة  

  كروم، حبوب، بساتین   7610  10184  التافنة

  بساتین، حبوب، كروم  44654  57645  المقطع 

  حمضیات، مروج، حبوب   22671  7763  مازفرات

  مروج، حمضیات  1530  136661  الحراش

  بساتین، حبوب، تبغ    360  10080  الحمیز

  بحبوب، بساتین، متنوعة  2990  3340  الصومام

  مروج، حبوب  5113  5840  واد الكبیر

  كروم، بساتین  104  22950  سیبوس

  مروج، حبوب، كروم  5781  10812  مجردة

    12917  9517  ط الحضنة 

  حبوب، بساتین، مروج  1512  2595  قرعة الطارق

  ثمور، حبوب، بساتین  83117  108022  شط ملغیغ

،المرجع ...آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة وآخرون،ه عمیراوي أحمید:المصدر

 .105ص السابق، 

تبرز معطیات الجدول أن مجموع المساحات القابلة للسقي في المحیطات المذكورة 

 188359هكتار في حین أن المساحات المسقیة فعلا فیها لا تتجاوز  385409تبلغ  

ه المحیطات كانت تسجل عجزا في میاه هكتار وهذا معناه أن أكثر من نصف مساحة هذ

 .  السقي
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اختلفت مساحات الأراضي المسقیة حسب طبیعة كل منطقة ونوعیة الزراعة 

كل  نذكر منطقتین هامتین في میدان السقي الفلاحي وهما وعلى سبیل المثالالممارسة فیها

  . من القطاع الوهراني وحوض الشلف

  :تطور موارد السقي في القطاع الوهراني -1-1

حیث قامت الإدارة  الأخرتطورت المساحات المسقیة كذلك في القطاع الوهراني هو 

الاستعماریة بتوزیع البذور وتوسیع الورشات العمومیة، وقام المستوطنین على إثرها ببناء 

ذلك  بئر وكلف 2430مطحنة ومصنع وحفر حوالي  136مسكن وحوالي  264حوالي 

  . 1فلاحيمركز  101حوالي ملیون فرنك وحوالي 

  تطور المساحات الفلاحیة والأراضي المسقیة في القطاع الوهراني   :11جدول رقم

  1937  1867  القطاع الوهراني

  2كلم 67352  2كلم 2035000  المساحة

  06الناحیة   02العمالة   عدد المقاطعات

  1623356  124843  عدد السكان الإجمالي

  399674  53320  الأجانب

  12223682  71523  الأهالي

  هكتار 1064000  هكتار 225000  ممتلكات الأوروبیین

  هكتار 900.000  هكتار 65000  أراضي مزروعة

  05  02  سدود منجزة أو في طریق إنجاز

  هكتار 400000  هكتار 150000  الأراضي المسقیة

  .71، ص المرجع السابق، سعد طاعة :المصدر

                                       

، 2008، 10، مجلة المصادر، ع 1954 –1930والاقتصادیة في الریف الجزائري سعد طاعة، البنیة الاجتماعیة  -1

  .70ص 



 )م1962- 1830(تهیئة الموارد المائیة واستعمالاتها في السقي الفلاحي خلال الفترة الأول       الفصل 

53 

 

الملاحظ من خلال الجدول أنه رغم تناقص مساحة القطاع الوهراني بما یقارب 

أن مساحة الأراضي  إلى 1937 إلى 1867ملیونین هكتار خلال الفترة الممتدة من 

تضاعفت  أنهاهكتار أي  ألف 900 إلىألف هكتار  65زادت مساحتها من  فیهالمزروعة 

من المعمرین الذین ارتفع عددهم من أكثر من عشر مرات بسبب زیادة عدد الأجانب 

فرد وبالتالي فكان من الضروري زیادة الاستثمارات في میدان  399674 إلىفرد  53320

خمسة سدود  إلىالسقي الفلاحي التي سجلت زیادة في عدد السدود المشیدة التي ارتفعت 

وتعبئة  بعدما كان عددها لا یزید عن سدین، هذا التطور الحاصل في تجنید 1937سنة 

موارد مائیة جدیدة للسقي في القطاع الوهراني كان له الأثر المباشر على زیادة الأراضي 

  . هكتار ألف 400 إلىهكتار  ألف 150المسقیة التي ارتفعت من 

یعزى اهتمام السلطات الاستعماریة بإنجاز منشآت الري الفلاحي في القطاع الوهراني 

  : عدة أسباب طبیعیة وبشریة إلى

منطقة بیومناخیة شبه جافة قلیلة التساقطات المطریة والتي لا  إلىالوهرانیینتمي القطاع  .1

ملم في السنة ولذلك تطلب ذلك إنجاز المزید من السدود  400 إلى 300تتعدى في الغالب 

 ).  الصیف(واستعمالها أثناء فترة الجفاف ) الشتاء(لحجز المیاه أثناء فترة التساقطات المطریة

منطقة وهران جعلها  التي تتمیز بهاومن جهة أخرى فإن جودة الأراضي السهلیة الواسعة  .2

تستقطب على مر السنوات أعدادا كبیرة من المعمرین الذین استفادوا من أراضي زراعیة بها 

كانوا لا یتوقفون عن مطالبة السلطات الاستعماریة ،وأمام ندرة میاه السقي للاستثمار فیها

  .   الإفلاسالعطش و ، لإنقاذ مستثمراتهم الفلاحیة من )السدود(ید من منشآت الري بإنجاز المز 
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  :منطقة حوض الشلفأھمیة السقي  الفلاحي في - 1-2

تنوع وتعدد المزروعات المرویة في  إلىأدى التطور الحاصل في عملیات السقي 

 المسقیةالمساحات المزروعات و یوضح توزیع مختلف الموالي الشلف، والجدول  حوض 

  . 1الخاصة بها

  توزیع الأراضي المسقیة حسب نوع الإنتاج في حوض الشلف:  12جدول رقم

  .86عیساني محمد، المرجع السابق، ص : المصدر

VI-فیالجزائر والإنسانالأرض الاستعماریةعلىالفلاحي نتائجسیاسةالری :  

تركیز على الب الاستیطانیةفي ظل توسیع دائرة الحركة  الاستعماریةعملت الإدارة   

الثروة المائیة في شتىمجالات الحیاة، وعلى رأسها المجال الفلاحي الذي یعتبر  استغلال

  .لأي دولة الاقتصاديأساس القطاع 

                                       

  .85ص  المرجع السابق،عیساني محمد، 1

  المسقیة الأراضيمساحة نسبة  نوعیة المنتوج

  منطقة الشلف الأعلى  منطقة الشلف الأوسط

  45  26  الحوامض 

  13  19  الحبوب 

  13  9  الأشجار المثمرة

  10  12  الكروم 

  9  13  الخضروات 

  10  21  زراعات أخرى 

  %100 %100  المجموع
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الإنتاج بزیادة تنوع : أهمیة سیاسة الري الفلاحي الاستعماریة للاقتصاد الفرنسي-1

  المساحات المسقیة في الجزائر

الفلاحي في الجزائر خدمة مضاعفة للفرنسیین  لسقيقدمت السیاسة المائیةالخاصةبا  

 الاقتصاد الفرنسي في الجزائر، وثانیها هوإمدادالسیاسة الاستیطانیة  أولها هو تقویة

تنوع المحاصیل  إلىا مشاریع الري الفلاحي التي أدت بمداخیل إضافیة استطاعت أن تحققه

وكان في سیاستها المائیة  عماریةركزت علیها الإدارة الاستالتی المزروعات المرویةومن أهم 

  :  نجدالفرنسیلها دورا مهما في تنشیط الاقتصاد 

  :زراعة الكروم-1

في الجزائر قبل الاحتلال لكن الغرض منها استهلاك  ةالكروم موجودزراعة كانت 

ثمارها فقط، ومنعت زراعة الكروم في المستعمرة مدة أربعین عاما، لأن فلاحو الكروم 

بجنوب فرنسا كانوا یعترضون على كل توسع في هذه الفلاحة بالجزائر فلا یحق المستعمرة 

ف خاصة لتدفع المستعمرة في أن تنافس فرنسا بأي وجه من الوجوه، فكان لابد من ظرو 

ضعف  إلىطریق زراعة الكروم منها الفشل في زراعة القطن والتبغ بالجزائر إضافة 

استثمار رؤوس أموالهم في نشاط  إلىالمردود في فلاحة القمح، فاضطر المعمرون إذن 

ن آخر یدر أكثر وتأكد بأن الكروم تتكیف بسهولة في أرض الجزائر، فالمناخ والتربة صالحا

  . 1والمسافة من فرنسا قریبة فهذه الحوافز كانت سبب ازدهار هذه الفلاحة

كانت رغبة فرنسا هي زراعة الكروم بالجزائر من بین العوامل الهامة وراء استحواذها     

الذي أعفى الصادرات م1851جانفي11على المزید من الأراضي الفلاحیة، وبصدور قانون 

، التي أصبحت 2فرنسا من الضریبة تشجع الكولون على زراعة الكروم إلىالجزائریة 

                                       

محمد الصغیر بناني، عبد العزیز شعیب، د ط، دار النشر : محفوظ سماتي، الأزمة الجزائریة نشأتها وتطورها، تر -1

  .157، ص 2009دحلب، الجزائر، 

  .213المرجع السابق، ص  1، ج...الإستیطان والصراععدة بن داهة، -2
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عام في لتصل  ،م في عمالة وهران لوحدها1854هكتار عام  2036مساحتها تقدر بـ 

  . 1هكتار 4632إلىم في الجزائر 1860

رغم من الهكتار، وب 10000م نجد المساحة المزروعة كروما أقل من 1864وفي سنة     

هكتار في سنة  3148هلیة طورت بعد هذا التاریخ، إذ ارتفعت من الأوم زراعة الكر  أن

حیث م 1875بعد سنة الوضع تغیر أن  إلام، 1874هكتار في سنة  6904إلىم 1864

ما لبثت أن عرفت  ها حیثانهارت الزراعة الأهلیة بینما تابعت زراعة الكروم الأوربیة تطور 

  .)2(الفیلوكسرا الذي مس اقتصاد فرنساالأزمة التي خلفها داء  رغمتسارعا 

                                       

  .373 ،372ة، المرجع السابق، ص ص بمریم بوار -1

م، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في 1939- 1870مبخوتة سهام، زراعة الكروم وإنتاج الخمور في الجزائر  -2

  .272، ص 2016، دیسمبر 1 عالمجتمع والتاریخ، 
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المسقیة المخصصة للكروم  )  ھكتار(تطور المساحة 
الفترة  1914- 1880خلال 

 139عبد اللطیف ابن اشنهو، تكون التخلف في الجزائر، ص : على معطیات اعتمادامرسومة:المصدر

 السنوات 
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م لم تكن الجزائر تملك إلا مساحة محدودة من الكروم لا 1878غایة عام  إلى

ومع مرور . )1(الاستهلاك المحلينتاجها حتى حاجیات غطي إهكتار ولا ی 20000تتجاوز 

عرفت فیما بعد زراعة الكروم تطورا ملحوظا نتیجة تطبیق السیاسات المائیة حیث السنوات 

باستثناء الرسم البیانیأنه نلاحظ من خلال كانت تستفید هذه المزروعات من میاه السقي و 

الفلوكسیرا فإن التي عرفت تراجعا طفیفا في مساحة الكروم بسبب انتشار مرض  1910سنة

سریعا  نموامساحة الكروم عرفت فیها  1914 إلى 1880باقي السنوات الممتدة من 

هكتار 23724مرات إذ ارتفعت من  8حیث تضاعفت المساحة المسقیة حوالي ومنتظما 

كان و  مرض الفلوكسیرامن التوسع بعد القضاء على  هاتمكن خاصة بعدهكتار 180735إلى

إنتاج الخمور في أغلبیة مزارع الكروم هو زراعة الكروم  رالأساسي من تطویالغرض 

  .2بالجزائر

وبذلك فإن زراعة الكروم تمكنت من إنعاش الاقتصاد الفرنسي برمته وأحدثت تغییرا فعلیا 

التنمیة الاقتصادیة وتامین  إلىفي اقتصاد الجزائر، لكن هذا التغییر المفاجئ لم یهدف 

تعویض الخسائر المترتبة من جراء إصابة  إلىالدخل الوطني الجزائري بل كان یهدف 

  )3(.مزارعها في الجنوب الفرنسي بالوباء

                                       

، مجلة المواقف )م1954- 1870(الإستیطان الأوربي وزراعة الكروم بمطقة سیدي بلعباس حجازي مصطفى،  -1

  .97، ص 2015، دیسمبر 10 عللبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، 

رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  م، مذك1930-1870، السیاسة الاقتصادیة الفرنسیة في الجزائر عبد الحكیم روحنة -2

  . 93، ص 2013/2014الحدیث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر باتنة،  التاریخ تخ

  .289 288مبخوتة سھام، المرجع السابق، ص ص  -3
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  :النخیلزراعة  -2

نخلة تنتج  780.000نخلة مثمرة، منها نحو  5.500.000فهو ثروة الجنوب یشمل نحو  

قنطار من التمر  1.500.000التمر المعروف بدقلة نور، وهو أجود الأنواع، وتنتج نحو 

  1.قنطار للخارج 150.000یرسل منه نحو 

ل المیاه بفعل الاستثمارات والسیاسات المطبقة في الجنوب خاصة فیما یتعلق باستغلا

زاحم الجزائریین في هذه الواحات أیضا وأصبح یمتلك جعلت الاستعمار یالجوفیة للسقي  

حجب في جهات الجنوب تالنخیل صبحت واحات ، وأ2جزء مهما من بساتین النخیل

هكتار من الأرض، فتنتج أنواعا عدة من أجود الثمرات تستعمل بعض أنواعها  65000

  3.عض الأنواع الأخرى على الأسواق العالمیةللاستهلاك المحلي، وتوزع ب

  :زراعة التبغ-3

زراعة التبغ  من برامج السقي الفرنسیة ولعل أهمهاالنباتات الصناعیة  استفادت 

عرفت الاهتمام بها،  إلىالذي یعد من أهم المنتوجات التي اهتم بها أوربان ودعا الحكومة 

سهول عنابة وقالمة  مستوى وذلك علىفي الجزائر منذ العهد العثماني التبغ  زراعة

،وتأكد ذلك من م1843اهتمت بزراعة التبغ بدایة من لكن الحكومة الفرنسیة  .)4(ومتیجة

أن "على الذي نص   1844جانفي  20تصریح وزارة المالیة الفرنسیة في محضر  خلال 

فكان ذلك  "الجزائر مؤهلة لإنتاج محاصیل جیدة من التبغ بشرط استغلال التربة والمناخ

  .5إیذان بمیلاد عهد جدید لبعث زراعة التبغ بالجزائر المحتلة

  زراعة القطن4-

 یة  التي أولاها الكولون اهتمامایعتبر القطن من المحاصیل الزراعیة التجاریة المرو 

م 1835حیث شهدت هضاب مستغانم ومزغران أول تجربة لإنتاج القطن في الجزائر سنة 

                                       

  .484، المرجع السابق، ص ...أحمد توفیق المدني، كتاب -1

  .121مرجع نفسه، ص  -2

  .120، ص  2009الجزائر، د ط ، دار البصائر، الجزائر،  أحمد توفیق المدني، هذه هي  -3

  .163مصطفى عبید، المرجع السابق، ص  -4

  .163، ص نفسهمرجع المصطفى عبید، -5
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وأعطى نتائج حاسمة، حیث أن الرسالة التي بعث بها الضابط العسكري المنتدب لمزارع 

یمكن : "نائب المقتصد تكشف عن نتائج هذه التجربة الناجحة إذ كتب یقول إلىالقطن 

مائتي لیرة ما یعادل مائة كیلوغرام إذ منحت له الدولة خمسة عشر  إلىللإنتاج أن یصل 

  . 1"الأمن والسلم من عشرین أرینت ووفرت له

 إلىوتحدیدا في بلاد القبائل الصغرى  19منذ أواسط القرن  بتصدیرهبدأ الاهتمام و 

ضرورة الاهتمام بها  إلىالغرب من بجایة، ونجد أیضا أن أوربان قد أید الحكومة حیث دعا 

م وشجعت إدارة الاحتلال زراعته وأضحت الجزائر من بین أهم المناطق المنتجة له في العال

لویزیانا بالولایات المتحدة  إلىكصادر حیوي یوجه بصفة خاصة  همما جعل فرنسا تعتمد

، وتشجیع 2لطبیعته المزدوجة فهو سلعة تجاریة ومادة خام للنشاط الصناعي نظراالأمریكیة، 

-1853لتطویر هذه الزراعة في الجزائر صدرت مراسیم إمبراطوریة فیما بین سنتین 

تشجیع زراعة القطن بالقطر  إلىم یهدف 1853أكتوبر  16منها مرسوم  3م1859

م الذي أقر جائزة سنویة تقدر 1856مارس  19م ثم قرار 1856أوت  19وقرار  4الجزائري

جانب جوائز  إلىفرنك تمنح لمنتجي محصول القطن ضمن مساحات محددة  20.000بـ 

  5.تقدیریة لمنتجي القطن بالمقاطعات الثلاثة

م احتلت عمالة وهران الصف الأول في إنتاج القطن الذي یعطي 1857وفي سنة      

م 1858هكتار في عمالة قسنطینة وفي سنة  75هكتار مقابل  90.292مساحة تقدر بـ 

هكتار بینما وصلت في عمالة  108.278 إلىارتفعت مساحة القطن في إقلیم وهران 

  .6هكتار 8078 إلىزائر هكتار وفي عمالة الج 81.494 إلىقسنطینة 

                                       

  .240، مرجع سابق، ص 1ج ،...الاستیطان والصراع عدة بن داهة، -1

  .164، ص سابق مرجع مصطفى عبید -2

  .241ص  ، المرجع السابق،1ج ،...الإستیطان والصراععدة بن داهة، -3

  .121 صالح فركوس، مرجع سابق، ص -4

  .241ص  ، المرجع السابق،1ج ،...الإستیطان والصراععدة بن داهة،-5

  .374مریم بوراریة، مرجع سابق، ص  -6
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 8000م كان یمارسها حوالي 1876-1875عرفت زراعته ازدیاد مطرد وخلال الموسم 

ألف  55000و 50000حققون إنتاجا یتراوح بین من الأوربیین وكانوا ی 2000من الأهالي و

وحول القالة وتلمسان ومعسكر  في سهول عنابة وسكیكدة ومتیجةوانتشرت زراعته . 1قنطار

م كلها تقریبا بید 1929هكتار عام  21600بلغت مساحته  اینوعین تموشنت 

  3.طن 30.000وإنتاجها یمثل حوالي  2المستوطنین

  :الجزائریینعلى  الاستعماریة السقيسیاسة أثر -2

  :من میاه السقيحرمانهم و  الجزائریین من الأراضي الزراعیة سیاسة تجرید -2-1

غیر الوسائل على أراضي الجزائریین بكل  الاستعماریةالإدارة  ةبعد سیطر   

، حیث وجد الفلاح الجزائري نفسه 5الجزائریین المعیشي للریفیین الاقتصادتضرر 4قانونیةال

علیه كبیرا،  الاعتمادأجیرا عند المعمر مقابل أجر بسیط جدا لسد رمق أسرته فقط، وكان 

أو  يدودها مرتفع، فالأجر الذي كان یتقاضاه الفلاح الجزائر لكونه یدا عاملة رخیصة ومر 

یقل عن الدخل الذي یمكن جنیه من زراعةمساحة أرض صغیرة، أو حتى في "العامل 

  6."في الزراعة الاشتراك

م رفع مكتب قسنطینة تقریره مبنیا على أن الزراعة عانت الكثیر من 1846في سنة    

اكتساح الجراد لها في الوقت الذي كلف فیه ضباط المكاتب بمراجعة قوائم الحرث لتأسیس 

الضریبة دون مراعاة لحالة الأهالي بمثل هذه المأساة من المجاعة والفقر والمعاناة، وساءت 

                                       

بكلي، ط عربیة، . الحاج مسعود، أ: تر ،1، ج1919 - 1871وفرنسا  ومسلمون یونشارل روبیر آجرون، الجزائر  -1

  .69ص  ،2007دار الرائد للكتاب الجزائر، 

  .255بشیر بلاح، مرجع سابق، ص  -2

  .385ص  المرجع السابق، ،...أحمد توفیق المدني، كتاب  -3

وانعكاساتها على المغرب العربي، د ط، دار ) م1930-1830(بوضرسایة بوعزة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر -4

  .108، ص 2010الحكمة، الجزائر، 

الطریق الإصلاحي والطریق ) م1954- 1900(ي تاریخ المقاومة السیاسیة الجیلالي صاري، محفوظ قداش، الجزائر ف -5

  .168، ص 1987عبد القادر ابن حراث، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : الثوري، تر

  .108بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص -6
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ادف تلك الأزمات الاقتصادیة التي ضربت الجزائریین زیادة هجرة الأمور أكثر حیث ص

البلاد بشكل عام، وزادت معه سیاسة تجرید الأهالي من أراضیهم واستغلالها  إلىالأوربیین 

  .1باستعمال شتى الوسائل

في إطار سیاسة السیطرة الاستعماریة على مصادر الموارد المائیة في   

لعربیة في حفر الآبار وبناء السدود وإقامة طرق تضاعف نشاط المكاتب االجزائر 

واستمرت 2وغیرها...المواصلات والعمل على زراعة الحنطة والذرة والكروم والعنب والتبغ

إدارة أملاك الدولة في نشاطها بالبحث برغبة شدیدة عن المزید من الأراضي لصالح 

منافسة الفلاح الأوربي الذي وفرت یعد الفلاح الجزائري قادرا على حینها لم المستوطنین،  

، 3له كل التسهیلات، منها الأراضي الخصبة ووسائل الإنتاج ومیاه الري ورؤوس الأموال

انحصرت الزراعة الجزائریة المعاشیة في سفوح الجبال والمنحدرات بعد أن كانت في و 

من  السابق قائمة على السهول والأحواض الغنیة التي أصبحت في ید ملاكها الجدد

وأصبح فیه الأهالي یصارعون )4(أصیب المجتمع الجزائري بالفقر المستوطنین الأوربیین و 

المجاعة ویعیشون في دائرة جهنمیة، حیث كان الفلاح الجزائري یشتري الحبوب من المعمر 

في السنة، ذلك أن ظاهرة الربا كانت تهدد بالقضاء  %240في الشهرین و %40بزیادة 

نتیجة تشجیع السلطات الاستعماریة استمرار الكولون في ابتلاع 5ئريعلى المجتمع الجزا

  .6المزید من الأراضي الفلاحیة الخصبة

عرف النشاط الزراعي الریفي هو الاخر تراجعا في الواحات الصحراویة، خاصة في   

منطقة واد ریغ التي زاد فیها الاستثمار الأجنبي في غرس أشجار النخیل بنسبة كبیرة، 

                                       

ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، د الاستقلالصالح فركوس، تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة  -1

  .368، ص 2005

  .368، ص المرجع نفسهصالح فركوس،  -2

  .209م، المرجع السابق، ص 1914-1830ویتام، سیاسة الاستیطان الفرنسیة في الجزائر أرزقیش -3

  .108بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص -4
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لغیاب الاستغلال غیر العقلاني للمیاه الجوفیة، تراجعت كمیة المیاه الموجودة في ونظرا 

القضاء التدریجي على غابات النخیل  إلىالآبار الارتوازیة للفلاحین الجزائریین، مما أدى 

التابعة لهم، كما أنهم كانوا ممنوعین من القیام بحفر آبار أخرى أو إحیاء أراضیهم التي 

  . 1أصبحت بورا

  :الأهاليالزراعي لدى نتاج الا تراجع -2-2

التي كانت تكیل بمكیالین الجزائر في الاستعماریة المشاریع المائیة أثر تطبیق السیاسات و 

كانت ارتداداته ث ، حیتمعه كمیة الإنتاج الفلاحيتأثر مباشرة على النشاط الزراعي والذي 

بالنسبة للمستوطنین في شتى المحاصیل الزراعیة، نتیجة الدعم المادي والمعنوي إیجابیة 

الآلات الحدیثة استعمال تعمیم مع الذي كانوا یتلقونه من الحكومة الفرنسیة، خاصة 

الذي كان یحقق أرباحا كبیرة الاستعماری الاقتصاديالقطاع مداخیل  والأسمدة، كما انتعشت

هذه السیاسة المائیة المجحفة في حق ،ة مع ذلكاز امو الب من خلال عملیات التصدیر،

التي تقوم على مراقبة الموارد المائیة بدقة من أجل حصر استغلالها بشكل غیر الجزائریین 

على حساب الملاك الأصلیین للأراضي  2منصف خدمة للسیاسة الاقتصادیة الاستعماریة

مهم من استغلال الماء بالكمیات والتي كانت تحر الذین تم حرمانهم منها بشتى الطرق 

من الحبوب من  الجزائریین إنتاجاتها سلبیة علیهم حیث تراجع انعكاسكانت ،المطلوبة للري

مع  %44م ولم یتجاوز 1900عام  %72 إلىم 1860بالنسبة لإنتاج القمح سنة  80%

بدوره أدى وهذا ما  المتوجات الفلاحیة أسعارتبعا لذلك فتأثرت ، 3م1938حلول عام 

 .ككل لسكانالاقتصادیلتدني الوضع الم

 

 

                                       

، د ط، دار الهدى للطباعة )م1916-1814(، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة عمیراوي احمیدهوآخرون -1

  .138، ص 2009والنشر، الجزائر، 

  .114علي بن حراث، المرجع السابق، ص  -2

، 01الجزائر منطلقات وأفاق مقرابات الواقع الجزائري من خلال القضایا والمفاهیم التاریخیة، ط ناصر الدین سعیدوني، -3
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  :الاول خلاصة الفصل

ملكیة الأرض من الجزائریین مركزا على أحسن  بانتزاعمنذ بدایة الاحتلال الاستعمارقام    

المعمرین على السهول الداخلیة والأحواض أین تتوفر  اهتمامنصب االأراضي وأجودها إذ 

ذلك على توفیر موارد الماء الضروریة للاستغلال الأمثل  وعمل بالموازاة معشروط الزراعة 

  .للأراضي الزراعیة

ومرت بمرحلتین، على إقامة السدود في الشمال اعتمدتسیاسة تهیئة موارد السقي   

خلال هذه ئها الأولى تم خلالها بناء سدود الجیل الاولورغم صرف أموال ضخمة لبنا

تعتبر جدیدة لم تعطي النتائج المرجوة ولم تكن ذات  المرحلة، إلا أن هذه التجربة التي كانت

فائدة كبیرةبسبب الأخطاء التقنیة الواردة في التصامیم التي أدت إلى انهیار بعض السدود 

ارتفع عدد السدود المنجزة مما یؤكد الاهتمام  1926بعد سنة  الجیل الثانيوخلال مرحلة 

السقي الفلاحي وهو ما انعكس إیجابا على  البالغ الذي أولته الإدارة الاستعماریة بقطاع

الف  128، یمكنها ري 3ملیون م 1452حوالي  1962التي بلغت سنة  ارتفاع قدرة التخزین

  . هكتار

مشاریع التهیئة المائیة الكبرى خاصة مع تطور بناء السدود في الجزائر حیث  تدعمت

قامت الحكومة الاستعماریة بتهیئة الأراضي الفلاحیة وفق نمط جدید وعصري یهدف الى 

تمكین الأراضي الفلاحیة من الاستفادة من میاه السدود وهي ما یعرف بالمحیطات المسقیة 

وهي  %29نت الأراضي المسقیة بهذا النمط تمثل حوالي كا 1960غایة  حیث الى الكبرى

في حقیقة الامر كانت بمثابة ضرورة ملحة استدعتها التطورات الحاصلة في اتساع عملیة 

، وزراعة النخیل في الجنوب، الاستیطان والحاجة إلى تطویر الإنتاج الزراعي خاصة الكروم

  .زراعة التبغ والقطن

كانت مشاریع تهیئة موارد السقي موجهة للفرنسیین فقط على حساب الجزائریین، الذین 

انحصر نشاطهم في الزراعة المعاشیة فقط في سفوح الجبال والمنحدرات،كانت انعكاساتها 

بالنسبة لإنتاج القمح سنة  %80سلبیة علیهم حیث تراجع انتاج الجزائریین من الحبوب من 

.م1938مع حلول عام  %44م ولم یتجاوز 1900 عام %72م  إلى 1860
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  :تمهید

، على توفیر كل الظروف یةالاستیطانتها سیاسالاستعماریة لإنجاح السلطات  عملت

ولان مورد الماء یعتبر التي من شأنها أن تساعد على جلب أكبر عدد ممكن من المعمرین، 

من العناصر الأساسیة الواجب توفرها بما یكفي بالنسبة للسكان حیث لا یستطیعون 

تتنوع وتتعدد مجالات وأشكال استعماله  حیث، الاستغناء عنه في معظم نشاطاتهم الیومیة

إلخ، فقد قامت ...، الاستحمام، سقي نباتات الزینة والحدائق المنزلیة  والترفیهشربالكالمنزلیة 

 الماء مصادر تهیئة استغلالو تنظیم السلطات الاستعماریة الفرنسیة على مر السنوات ب

المنزلیة السطحیة والجوفیة  ولا ریب أن تكون هذه  الآلیات وفق خطط واستراتیجیات متعددة 

  . شى مع أجنداتها الاستعماریة الاستیطانیة البحتةتتما

شكل الماء الشروب عنصرا ضروریا لإمداد المدن به وهذا ما دفع الإدارة الفرنسیة أن 

تعطیه أهمیة كبیرة وخاصة ضمن مخططها الاستعماري في الجزائر، وضعت من خلاله 

لسكان كخدمة من الخدمات سیاسات وبرامج مائیة متعددة ومتعاقبة قصد توفیر میاه الشرب ل

التي كانت تراها ضروریة تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المستوطنین الوافدین من أروبا 

تشجیعا لهم على الاستقرار وزیادة استثماراتهم بها وهذا كله یدخل ضمن السیاسة العامة 

المطبقة نتائج  وبطبیعة الحال فإن لهذه السیاسة المائیة. الاستعماریة طویلة المدى والأهداف

مرجوة منها یمكن التنبؤ بها كما یمكن أن تكون لها عواقب على حیاة السكان باختلاف 

  . طبقاتهم ومكوناتهم

I : في الجزائرسیاسات ومشاریع التهیئة المائیة  

  .مشاریع تهیئة الموارد المائیة السطحیة والجوفیة قصد توفیر میاه الشرب-1

الجزائر ولكي یستقروا في الجزائر قامت بمنحهم  إلىشجعت حكومات فرنسا هجرة الأوربیین 

الأرض مجانا أو بأسعار رمزیة تدفع خلال فترة طویلة، وعملت على تجهیزهم بالوسائل 
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، وشق الطرقات 1وإمدادهم بالقروض المسیرة، وبناء القرى وإنشاء السدود وتوزیع الكهرباء

  .3خدمة لمشاریع الأوربیین الاقتصادیة2فیف المستنقعاتوحفر القنوات وتج

وفق ذلك ظهرت حاجیات متنوعة ومتعددة منها تزوید المدن والمراكز الریفیة وبعض    

بار، فیة من خلال بناء السدود وحفر الآالصناعات بالمیاه، مما حتم توفیر طاقات مائیة إضا

  4.اه الفلاحیة للاستعمالات المنزلیةمر تحویل جزء معتبر من المیأو أحیانا تطلب الأ

  :سیاسة تهیئة واستغلال المیاه الجوفیة لتوفیر میاه الشرب للسكان-1-1

تنبهت الإدارة الفرنسیة لمخزونات المیاه الجوفیة التي تزخر بها الجزائر ولم تتأخر   

في تهیئتها واستغلالها باعتبارها موردا مهما  یمكن من توفیر كمیات معتبرة من میاه الشرب 

فقامت بإعداد مشاریع خاصة بتهیئة العیون ومنابع الماء المنتشرة والتي كانت تتمیز بكثرتها 

هناك العدید من : "م بقوله1830میاهها  والتي وصفها الجنرال الفرنسي برتزان عام وجودة 

عیون الماء المخصصة للشرب على كافة الطرق بكل تراب الجزائر، أغلبها مزین بأعمدة من 

الرخام الأبیض، وهي من الجمال والذوق ما یجعلها أكثر جودة بل تضاهي من مثیلاتها 

ال على تلك المنابع المائیة الطبیعیة  كانت السهول القسنطینیة وكمث". 5الموجودة بباریس

ثا، منها الحامة بوزیان /لتر 1760 إلىتتوفر على منابع ماء بمناسیب عالیة یصل تدفقها 

  . ثا/لتر 250ثا، وبومرزوق بـ/لتر 900بـ

                                       

  .251، ص 2006المعرفة، الجزائر، ، مطبعة دار 1، ج)م1989- 1830(بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر  -1

إبراهیم صحراوي، دیوان المطبوعات : دوطو كفیل الكیس، نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان، تر -2

  .206، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 

وعات الجامعیة، ، دیوان المطب)م1954- 1830(یحي بوعزیزي، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  -3

  .19، ص 2007الجزائر، 

  .109، المرجع السابق، ص ...عمیراي أحمیده وآخرون، آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة  -4

، دار البصائر، 2ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث من تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ط -5

  .373، ص 2009الجزائر، 
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 استغلت العیون المائیة في تزوید العدید من المدن من بینها مدینة وهران التي نشأت

عاملا رئیسیا ومباشرا في نشأة  والتي شكلت" راس العین"حول المورد الجوفي المعروف باسم 

مدینة وهران في موضعها الحالي، حیث مثلت النواة الأولى التي شیدت حولها المدینة 

لمائي  الواقع بین وتجمع حولها السكان لوفرة میاهها وسهولة التزود منها، ینبع هذا المورد ا

 من الجریان الباطني للمیاه المترشحة من خلال تكوینات جبال مرجاجو ومسرغینوهران 

 1الیوم/3م7000 إلىالیوم /3م 4500ما بین  یتراوحبصبیب یومي والتي كان تجري میاها 

عبر قنوات شبكة التوزیع لبعض أحیاء المدینة  كانت توزعمیاهها ذات نوعیة جیدة تعتبر 

بعد النمو السكاني الذي عرفته  أخرى جوفیة مصادر بحث عن كما تم ال.2القدیمة والمیناء

وبقرار من الحاكم العام الفرنسي، تم 1878في شهر فیفري من سنة و  حیث ، مدینة وهران

تدفق یقدر كم غرب مدینة وهران بمعدل 25جلب الماء من مورد بریدعة الواقع على بعد 

 .في الیوم 3م1000بـ

مدینة قسنطینة هي الأخرى تم تخصیص بعض المشاریع لها قصد تزویدها بالمیاه   

عین العرب، عین : الصالحة للشرب من العیون التي تنبع من تجویفات باطنیة نذكر منها

سیدي مسید، عین القریج، عوینة الطین أما الساخنة فنجد عین الشقة أو عین الصخر وعین 

  3.سیدي میمون وعین الرحبة

                                       

1- Sid Ahmed BELLAL , « Ressources, usagers et gestionnaires de l’eau en zone semi-aride : 

Le cas des plaines littorales oranaises (Ouest algérien) », Thèse de Doctorat en géographie, 

université Oran, 2009, P60.    

  .160، ص السابق، المرجع ...دراسة التحویلاتعصنون صالح،  -2

م، رسالة مقدمة لنیل شهادة 1954-1870حوریة طعبه، السیاسة الإقتصادیةالإستعماریة الفرنسیة في عمالة قسنطینة  -3

  . 121، ص 2019/2020تاریخ معاصر، جامعة أحمد درایة، أدرار، : الدكتوراه الطور الثالث، تخ
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  :مدادات میاه الشربإفي  دور السدود-1-2

خصصت الإدارة الاستعماریة منذ السنوات الأولى لبدایة الاستعمار في الجزائر حوالي 

من طاقة تجنید السدود الكبرى التي تم تشییدها خصیصا للسقي الفلاحي لإمدادات  10%

میاه الشرب نحو المدن، كما تم بناء بعض السدود الأخرى خصیصا لتزوید المدن 

الكبرى،وحرصت السلطات الاستعماریة على تخصیص استثمارات مهمة في هذا المجال 

مثلة على هذه والأ1ن الأوربیین حیثما وجدواحیث تم العمل على توفیر میاه الشرب للسكا

، سد مفروش نحو )فیل فلیب(سد زردازة لتموین مدینة سكیكدة : الإنجازات كثیرة من بینها

، أما سد )عنابة(، وسد بوناموسة لبوني مدینة تلمسان، سد بن بهدل نحو مدینة وهران وأرزیو

ناء ببقامت فرنسا كما ،2مةغریب وسد واد الفضة فخصص لتمویل مدینة الجزائر العاص

–صاف صاف -مونتنیاك: حتى الحرب العالمیة الأولى منها ةالعدید من السدود التحویل

وقد امتدت فترة بناء بعض هذه السدود .3إلخ.. مینا  –ماسینا بونتسنا –شارون  –مالاكوف

  .لأكثر من أربعین عاما

  :الشربلسدود المخصصة لتوفیر میاه والجدول التالي یوضح أهم ا

  السدود المخصصة لتموین المدن بمیاه الشرب:  13جدول رقم

  المدینة المستفیدة 
 السعة     الإجمالیة لبحیرة السد

 )3م 1000(
  الموقع 

المجرى 

  المائي
  إسم السد  سنة الإنجاز

  وادي فضة  1932  فضة  الشلف  0.228  الجزائر العاصمة 

  غریب  1939  شلف  الشلف  0.28  الجزائر 

  بني بهدل  1944  تافنة  تلمسان  61  وهران 

                                       

1- René ARRUS, Op, cit, P180.  

  .110، 109، المرجع السابق، ص ص ...أحمیده وآخرون، آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة عمیراوي -2

3- René ARRUS, Op, cit, P50  
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  زردزاس  1949  صفصاف  قسنطینة  14.9  سكیكدة

  مفروش  1962  مفروش  تلمسان  15  تلمسان 

 SOFRECO, 2010,« Etude des volumes régularisables », version: المصدر

finale, M2 - V1 - Tome 2, Réalisation de l’étude d’actualisation  du Plan 

National de l’Eau , page 33-81  

  :تحویل الماء في الجزائر للمناطق ذات الشح المائي مشاریع-2

اضطرت الإدارات الفرنسیة نظرا للضغوطات التي كانت تواجهها من قبل السكان جراء     

تفاقم الوضع المائي وتدهوره  في بعض المدن من جهة وبسبب النمو السكاني الذي شهدته 

اعتماد كل الحلول المتاحة والممكنة من أجل   إلىاللجوء  إلىبعض المدن من جهة أخرى 

تى ولو كانت جد مكلفة ومن بین هذه الحلول هو تحویل المیاه سواء توفیر میاه الشرب  ح

كانت سطحیة أو جوفیة من المناطق ذات الوفرة المائیة نحو المناطق ذات الشح المائي 

وتعتبر مدینة وهران الواقعة في الغرب الجزائري والتي كانت تصنف ضمن الطاق البیومناخي 

موارد ماء الشرب نتیجة تداخل عدة عوامل طبیعیة  شبه الجاف من بین أكثر المدن ندرة في

وبشریة مما استلزم تحویل  المیاه إلیها من مناطق مختلفة عبر قنوات بنیت خصیصا لذلك 

  :  خلال فترات زمنیة طویلة والتي نلخصها فیما یلي

  :تحویل المیاه الجوفیة لطبقة بریدعة نحو وهران-2-1

أزمة ماء في مدینة وهران بحیث عرفت المدینة تزاید م أول 19ظهرت مع نهایة القرن      

في عدد السكان ونمو العمران فعجزت معه الموارد المائیة المحلیة في توفیر المیاه 

م وبقرار من الحاكم العام الفرنسي، ثم بموجبه جلب الماء 1878الضروریة، ففي شهر فیفري 

في الیوم،  3م 10000ان بمعدل كم غرب مدینة وهر  25من مورد بریدعة الواقع على بعد 

ومع زیادة عملیات الضخ ظهرت مشكلة زیادة ملوحة هذا المورد، حیث ارتفعت نسبة 

م والتي نشرت 1931لتر، وقد أظهرت نتائج التحلیل التي أجریت سنة /غ7 إلىالملوحة 
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غ من 1.2غ من كلور الصودیوم، و2وكانت في متناول الجمیع أن میاه بریدعة تحتوي على 

  1.أملاح أخرى مثل المغنزیوم والكبریت إلىلكلور بالإضافة ا

م أصبح مورد بریدعة أهم مورد یمون المنطقة واستمر تموینه لها 1896ومنذ سنة      

في الیوم تم تطورت كمیة الماء المنتجة عن طریق الضخ  3م 4000سنة بحوالي  30خلال 

ومع تزاید عدد السكان ازدادت معها مشكلة ندرة  الماء  1927یومیا سنة  3م 12000 إلى

تعقیدا وقد شهد  استغلال میاه مورد بریدعة بعض الاختلالات حیث مرت بعدة مراحل وهي 

  : كما یلي

 1864 تهیئة الطبقة الجوفیة بریدعة.  

 1978  تم أول حصر)Captage (2.لمیاه بریدعة  

 1924  ى الماء في مورد بریدعة وبدایة تأزم الوضعیة المائیةانخفاض مستو.  

 1938  منع استغلال میاه مورد بریدعة في الزراعة، وجل میاه بریدعة تخصص لتزوید

  .مدینة وهران بمیاه الشرب

 1941  فرض عملیة  إلى، مما أدى 3مع زیادة عدد السكان في المدینة تزاید المشكل

  .ي لا تتجاوز ساعة من الزمن صباحا أو مساءاتوزیع الماء في وهران بالحصص الت

  تحویل میاه سد بني بهدل لتموین مدینة وهران :تحویل المیاه السطحیة-2-3

الى وهران، م بدأت أولى الدراسات لتحویل المیاه من سد بني بهدل 1940في سنة        

أین تم  1952جویلیة  14، وكان ذلك في یوم الماء وهران حل لأزمة من خلالهعرفت  الذي

 28 الواقعة تدشین محطة المعالجة بوحلو على سد بني بهدل على الجوانب العلیا لواد التافنة

                                       

  . 160، المرجع السابق، ص ...عصنون صالح، دراسة التحویلات -1

  .160المرجع نفسه، ص  -2

3 - H. MONOD, « Un cas concret : Oran », les cahiers du MURS N033, 2eme trimestre, 1997, 

P70-76. 
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كم وبقطر  180الیوم عبر قناة قدر طولها /3م 25000تدفق قدره بكم جنوب غرب تلمسان 

) م400( الاستقبالومنطقة ) م1000(ما بین منطقة السد  الارتفاعمم، ونظرا لفارق  1100

جویلیة وصلت أولى كمیات الماء العذب من سد بني  16، وفي 1الماء طبیعیا ینقل

 إلىمبیطة، الكمیل، سانت أوجان، والتي احتفل ساكنوها بخروجهم قأحیاء وهران،  إلىبهدل ّ 

نفس  جویلیة من 19حنفیاتهم، وفي  إلىالشارع  تعبیرا عن فرحتهم برجوع المیاه العذبة 

  2.المنزلي للاستعمالالسنة تم غلق قناة بریدعة التي أصبحت میاهها غیر صالحة 

II -الاستثمارات المالیة المخصصة لتوفیر میاه الشرب في الجزائر 

  1895 إلى 1871الاستثمارات المالیة في قطاع میاه الشرب خلالالفترة-1

، )3(الطلب على میاه الشرب ا علىتزایدنحو المدن الهجرة الریفیة للمعمرینتزاید  رافق      

، ولعل أهم ما یمكن لذلك كان الإمداد بمیاه الشرب من مسؤولیة الحكومة وفق شروط دقیقة

أن نستدل به على التوجهات والسیاسات المائیة هو حجم الاستثمارات المالیة المخصصة في 

 إلى 1871لفترة من ل اهذا المجال وكمثال على ذلك نحاول دراسة المعطیات المسجلة خلا

المبالغ التي أنفقت على إمدادات المیاه  لمعرفة التطورات الحاصلة فیما یخصم 1895

 موضح في الجدولهو في الجزائر من قبل الإدارة الاستعماریة كما الصالحة للشرب 

  4.الموالي

 إلى 1871في قطاعي میاه الشرب والري خلال الفترة ) فرنك فرنسي(حجم الاستثمارات تطور14جدول

1895  

الاشغال (المراكز الجدیدة   مراكز قدیمةمجموع الأموال  السنوات

                                       

  . 161،  المرجع السابق، ص ...عصنون صالح، دراسة التحویلات -1

2 - H. MONOD, « Un cas concret : Oran »,opicit, P70-76 

  . 109، المرجع السابق، ص ....عمیراوي أحمیده وآخرون، آثار السیاسة الإستعماریة -3

4 - René ARRUS, op, cit, P39. 
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  المستثمرة
  الري  میاه الشرب

  )العمومیة والماء

1871  000 680  000 30  000 148  000 209  

1872  000 1246  000 50  000 84  000 641   

1873  000 2324  /  /  /  

1874  000 1752  /  /  000 457  

1875  000 3821  /  000 1273  000 509  

1876  000 3727  /  000 1447  000 294  

1877  000 4298  /  000 1659  000 546  

1878  000 4440  /  000 1901  000 416  

1879  000 4250  /  000 1695  000 633  

1880  000 4135  000 830  000 1691  000 475  

1881  000 4522  000 529  000 1694  000 1256  

1882  000 3364  000 570  000 1164  000 1447  

1883  000 3633  000 674  000 2919  000 62  

1884  000 3396  000 700  000 2089  000 716  

1885  000 3277  000 700  000 1803  000 750  

1886  700 325  000 697  000 1740  000 996  

1887  000 3320  000 708  000 1667  000 914  

1888  000 2820  000 300  000 650  000 1352  

1889  000 2922  000 323  000 934  000 1262  

1890  000 2923  /  000 583  000 1252  

1891  000 2827  /  000 868  000 1108  

1892  000 2549  /  000 830  000 913  

1893  000 2508  000 98  000 702  000 912  

1894  000 2537  000 150  000 791  000 899  
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1895  000 2593  000 45  000 872  000 1001  

  19620 000  29204 000  6496 000  77221 000  مجموعال

  .René ARRUS, op, cit, P39: المصدر
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قامت الإدارة الاستعماریة بتخصیص استثمارات واسعة في الجزائر لتطویر قطاع میاه 

الشرب نذكر منها بناء سد بني بهدل لتلبیة حاجات سكان وهران، وسد مفروش لسكان 

، حیث )عنابة(وسد بونا موسى لبوني 

تشجیعا منها على زیادة استقرار العنصر 

الاروبي في المدن الجزائریة خاصة المراكز العمرانیة الجدیدة التي كانت مخصصة في 

 لإمدادات میاهالتي تم صرفها المالیة 

إجمالي حیث یقدر م، 1891 إلى

فرنك فرنسي تستحوذ فیها  77221

1-René ARRUS, op, cit, P180. 

فرنك فرنسي 
POURCENTAGE[

توزیع الاستثمارات في قطاع میاه الشرب والري خلال الفترة 

میاه الشرب في المراكز القدیمة 

سیاسات وبرامج تهیئة میاه الشرب في الجزائر خلال الفترة ثاني   

75 

قامت الإدارة الاستعماریة بتخصیص استثمارات واسعة في الجزائر لتطویر قطاع میاه 

الشرب نذكر منها بناء سد بني بهدل لتلبیة حاجات سكان وهران، وسد مفروش لسكان 

وسد بونا موسى لبوني ) سكیكدة(تلمسان وسد الزرداز لمدینة فیل فیلیب 

تشجیعا منها على زیادة استقرار العنصر  1.إمداد میاه الشرب لهم أینما تركز الأوربیون تم

الاروبي في المدن الجزائریة خاصة المراكز العمرانیة الجدیدة التي كانت مخصصة في 

  . معظمها للاروبیین والمعمرین الوافدین الجدد

المالیة المبالغ یبین الرسم البیاني السابق حجم 

إلى 1871الشرب والري خلال عشرون سنة بدایة من سنة 

00077221بـ )المراكز القدیمة والجدیدة(المبالغ الملتزم بها 

                                       

]VALEUR[ فرنك فرنسي
]POURCENTAGE[

]VALEUR[فرنك فرنسي
 ]POURCENTAGE[

]VALEUR[ فرنك فرنسي
]POURCENTAGE

توزیع الاستثمارات في قطاع میاه الشرب والري خلال الفترة :08الشكل رقم 
1875-1891

میاه الري في المراكز القدیمة  في المراكز الجدیدة ) الاشغال العمومیة والماء

ثاني   الفصل ال

قامت الإدارة الاستعماریة بتخصیص استثمارات واسعة في الجزائر لتطویر قطاع میاه      

الشرب نذكر منها بناء سد بني بهدل لتلبیة حاجات سكان وهران، وسد مفروش لسكان 

تلمسان وسد الزرداز لمدینة فیل فیلیب 

أینما تركز الأوربیون تم

الاروبي في المدن الجزائریة خاصة المراكز العمرانیة الجدیدة التي كانت مخصصة في 

معظمها للاروبیین والمعمرین الوافدین الجدد

یبین الرسم البیاني السابق حجم         

الشرب والري خلال عشرون سنة بدایة من سنة 

المبالغ الملتزم بها 

                                      

الشكل رقم 

الاشغال العمومیة والماء(
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أي أكثر من الثلثین وهي  68%المراكز العمرانیة الجدیدة على حصة الأسد بسنبة 

، في حین لم تستفد المراكز العمرانیة ومیاه الشرب العمومیةشغال مخصصة للأإعتمادات

  . %22القدیمة إلا من حصة 

عمرانیا، وبذلك مركزا  474 یقدر عدد المراكز العمرانیة الجدیدة في هذه المرحلة بـ      

لكل  فرنك 40000مبلغ التي تم صرفها فیها تقدر ب الاعتماداتمبلغ  معدلیكون 

مركزا حوالي  232بالنسبة للمراكز القدیمة البالغ عددها بینما لم یتجاوز معدل المبلغ  مركز 

فرنك لمیاه الشرب  28000 وهي مقسمة على مركزفرنسي لكل  فرنك 126000

  .  في كل مركزفرنك للری 98000و

یمكن فهم السیاسة المائیة في الجزائر فیما یخص توفیر میاه الشرب خلال المرحلة      

وجود  إلىمن خلال الأرقام السابقة التي تشیر بكل وضوح  1895 إلى 1871الممتدة من 

المراكز الجدیدة عنها في المراكز  إلىاختلافات شاسعة ما بین الاستثمارات الموجهة 

القدیمة وهو ما یؤكد أن السیاسة المائیة ما هي إلا جزء من السیاسة الاستیطانیة الفرنسیة 

ر التي كانت تهتم في هذه المرحلة بتقویة مشاریع نقل میاه الشرب العامة في الجزائ

وشبكات توزیعها في المجمعات السكنیة الجدیدة على حساب المجمعات القدیمة حیث كان 

یرى أن هذه البرامج تعتبر أساسیة وضروریة في استقرار السكان من جهة ومن جهة أخرى 

  . إلیها فهي تشجع في جلب المزید من المعمرین الجدد

  خلال حرب التحریرالاستثمارات المالیة في قطاع میاه الشرب -2

غایة  إلىخلال الفترة الموالیة وهي السنوات الممتدة من الحرب العالمیة الأولى   

 والاعتماداتالاستقلال تقلصت معطیات الأرشیف الاستعماري الخاصة بالاستثمارات 

المالیة الموجهة لمشاریع تعبئة المزید من موارد میاه الشرب في الجزائر وأصبحت 

المعلومات في هذا الموضوع شحیحة حیث كانت تركز فقط على ذكر البیانات المتعلقة 

التفصیلیة البیانات  الشرب بالمناطق الحضریة الكبرى حیث لوحظ أن  میاهبإمدادات 
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وأهملت بذلك البیانات الخاصة بباقي المناطق شبه 

الحضریة والریفیة حیث كانت المعطیات الخاصة بها عامة كأن یتم ذكرها ضمن مشاریع 

النهج الذي اتبعته الإدارة نفس 

ال تدوین معطیات الري تم إهم

الصغیر والمتوسط ولم ـتأخذ الإدارة الاستعماریة بعین الاعتبار إلا مشاریع الري 

وحتى یتسنى لنا معرفة اتجاه تطور سیاسة توفیر میاه الشرب في الجزائر قمنا 

) 1895- 1871(مرحلة الأولى 

ومعطیات المرحلة الثانیة والتي لم نتمكن من الحصول إلا على الأرقام الخاصة بسنة 

  : ومع ذلك فهي تسمح بإجراء هذه المقارنة والتي یعبر عنها الرسم البیاني الموالي

1960سنة 

مقارنة الاعتمادات المالیة الخاصة بمیاه الشرب بین مرحلة 
)ملیون فرنك فرنسي

 (1985ریني اریس، (  1900
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وأهملت بذلك البیانات الخاصة بباقي المناطق شبه  برىالمدن الكالمتوفرة كانت خاصة ب

الحضریة والریفیة حیث كانت المعطیات الخاصة بها عامة كأن یتم ذكرها ضمن مشاریع 

نفس  الأشغال العمومیة، وهذا الأسلوب في الحقیقة هو

تم إهمالزراعة المرویة، حیث تدوین معطیات في 

الصغیر والمتوسط ولم ـتأخذ الإدارة الاستعماریة بعین الاعتبار إلا مشاریع الري 

  ). المحیطات المسقیة الكبرى

وحتى یتسنى لنا معرفة اتجاه تطور سیاسة توفیر میاه الشرب في الجزائر قمنا 

مرحلة الأولى بإجراء مقارنة بین المعطیات المتاحة وهي معطیات ال

ومعطیات المرحلة الثانیة والتي لم نتمكن من الحصول إلا على الأرقام الخاصة بسنة 

ومع ذلك فهي تسمح بإجراء هذه المقارنة والتي یعبر عنها الرسم البیاني الموالي

1895الى 1871

مقارنة الاعتمادات المالیة الخاصة بمیاه الشرب بین مرحلة : 09الشكل رقم 
ملیون فرنك فرنسي( 1960وسنة ) 1871-1895(

1900بییرموھف  :مرسومة اعتمادا على معطیات : المصدر

ثاني   الفصل ال

المتوفرة كانت خاصة ب

الحضریة والریفیة حیث كانت المعطیات الخاصة بها عامة كأن یتم ذكرها ضمن مشاریع 

الأشغال العمومیة، وهذا الأسلوب في الحقیقة هو

في  الاستعماریة

الصغیر والمتوسط ولم ـتأخذ الإدارة الاستعماریة بعین الاعتبار إلا مشاریع الري 

المحیطات المسقیة الكبرى(الكبیر

وحتى یتسنى لنا معرفة اتجاه تطور سیاسة توفیر میاه الشرب في الجزائر قمنا       

بإجراء مقارنة بین المعطیات المتاحة وهي معطیات ال

ومعطیات المرحلة الثانیة والتي لم نتمكن من الحصول إلا على الأرقام الخاصة بسنة 

ومع ذلك فهي تسمح بإجراء هذه المقارنة والتي یعبر عنها الرسم البیاني الموالي 1960
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المالیة خلال المرحلتین التي  الاعتماداتیبین الشكل البیاني السابق الفارق الرهیب بین  

یبدو أنها عرفت تنامیا بشكل كبیر على شكل متوالیة هندسیة، فخلال فترة خمس وعشرون 

لم تتجاوز قیمة الاستثمارات المخصصة لقطاع الماء  1895 إلى 1871سنة الممتدة من 

ما  1962یون فرنك فرنسي في حین بلغت في سنة واحدة وهي سنة مل 77,22مبلغ  

ملیار فرنك فرنسي وبتعبیر أخر نقول أن ما تم صرفه في الفترة الممتدة من  4,83قیمته 

مما تم صرفه خلال سنة واحدة وهي  %1,59لا یمثل إلا ما نسبته  1895 إلى 1871

  . 1960سنة 

إلا أن الأرقام المتوفرة  1960صرفها خلال سنة  المالیة التي تم الاعتماداتورغم ضخامة 

مدى اللاتوازن في سیاسات توطین مشاریع المیاه  إلىتشیر  الاعتماداتحول توزیع هذه 

الصالحة للشرب التي كانت توجه معظم استثماراتها نحو المدن الكبرى والشكل الموالي 

المدن الكبرى وباقي  یظهر الاختلافات الكبیرة بین نصیب 1960الخاص بمعطیات سنة 

  . میاه الشرب اعتماداتالبلدیات الأخرى من 
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الجزائر العاصمة، : استفادت أربعة مدن كبرى فقط وهي كل من

أي  %72ملیار فرنك فرنسي وبنسبة 

المالیة المخصصة لمیاه الشرب، 

وبنسبة 1ملیار فرنك فرنسي  1.34

  ة لتحسین قطاع میاه الشرب 

وبالتالي فإنه باستثناء المدن الكبرى وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة وعنابة فإن 

ملیار فرنك  1.34باقي العمالات الإحدى عشر المتبقیة كانت مضطرة لتقسیم مبلغ 

ود فرنسي فیما بینها وبهذا یكون یمكن حساب معدل استفادة كل عمالة والذي هو في حد

ملیون فرنك فرنسي لكل مدینة، في حین معدل استفادة المدن الكبرى كان یقدر بـ 

1 -Ibid, P 180. 

 [VALEUR]فرنكملیون
فرنسي

[POURCENTAGE]

نصیب المدن الكبرى من اعتمادات میاه الشرب خلال سنة 

)1985ریني اریس، (مرسومة اعتمادا على معطیات

سیاسات وبرامج تهیئة میاه الشرب في الجزائر خلال الفترة ثاني   
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استفادت أربعة مدن كبرى فقط وهي كل من 1960خلال سنة 

ملیار فرنك فرنسي وبنسبة  3,49مجموعه یقدر بـ  مماوهران، قسنطینة وعنابة 

المالیة المخصصة لمیاه الشرب،  الاعتماداتأنها استحوذت على ما یقارب ثلاثة أرباع 

1.34في حین لم تستفد مجموع باقي بلدیات الوطن إلا من 

ة لتحسین قطاع میاه الشرب المالیة الموجه الاعتماداتمن مجموع  28%

وبالتالي فإنه باستثناء المدن الكبرى وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة وعنابة فإن 

باقي العمالات الإحدى عشر المتبقیة كانت مضطرة لتقسیم مبلغ 

فرنسي فیما بینها وبهذا یكون یمكن حساب معدل استفادة كل عمالة والذي هو في حد

ملیون فرنك فرنسي لكل مدینة، في حین معدل استفادة المدن الكبرى كان یقدر بـ 

  .ملیون فرنك فرنسي لكل مدینة

                                       

]VALEUR[ ملیون فرنك
فرنسي

 ]POURCENTAGE[

نصیب المدن الكبرى من اعتمادات میاه الشرب خلال سنة :10الشكل رقم 
1960

المدن الكبرى

باقي البلدیات

مرسومة اعتمادا على معطیات: المصدر  

ثاني   الفصل ال

خلال سنة       

وهران، قسنطینة وعنابة 

أنها استحوذت على ما یقارب ثلاثة أرباع 

في حین لم تستفد مجموع باقي بلدیات الوطن إلا من 

28لا تزید عن 

وبالتالي فإنه باستثناء المدن الكبرى وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة وعنابة فإن 

باقي العمالات الإحدى عشر المتبقیة كانت مضطرة لتقسیم مبلغ 

فرنسي فیما بینها وبهذا یكون یمكن حساب معدل استفادة كل عمالة والذي هو في حد

ملیون فرنك فرنسي لكل مدینة، في حین معدل استفادة المدن الكبرى كان یقدر بـ  122

ملیون فرنك فرنسي لكل مدینة 827

                                      

الشكل رقم 

المدن الكبرى

باقي البلدیات



 م1962-1830سیاسات وبرامج تهیئة میاه الشرب في الجزائر خلال الفترة ثاني   الفصل ال

 

80 

 

المالیة من وجهة النظر الفرنسیة على أن  الاعتماداتفي توزیع  الاختلافیعزى هذا       

والتي تظم   ي الجزائرمدن وهران، الجزائر العاصمة، قسنطینة وعنابة هي المدن الرئیسیة ف

أكبر عدد من السكان وبكثافات سكانیة مرتفعة  زادت شدتها  بعد عملیات الهجرة الواسعة 

، وهي بذلك تستوجب المزید من 1954إلیها من الأریاف بعد اندلاع ثورة التحریر سنة 

الإنشاءات المتعلقة بشبكات توزیع میاه الشرب مما یوافقه الطلب على المزید من 

حد ما،  إلىوهذا التفسیر یكون منطقیا . المالیة المخصصة لقطاع میاه الشرب الاعتمادات

  .لو لم یقابله ذلك التمییز ضد المناطق الأخرى خاصة الریفیة منها

التركیبة الاجتماعیة والاقتصادیة لساكنة هذه المدن الكبرى التي  إلىلكن بالنظر        

وهم الذین كان لهم الدور الكبیر  لهم أو الموالین یینأوربتتكون في معظمها من معمرین 

في توجیه واقتراح الاستثمارات والمشاریع التي تخدم مصالحهم، فهذه المدن كان یستقر بها 

رجال الأعمال والمستثمرین  إلىمعظم أفراد الطبقة السیاسیة الفاعلة في البلاد إضافة 

هذه المدن وكانوا یستطیعون تحصیل الصناعیین الذین كانت لهم ید في تسییر شؤون 

المشاریع والاستثمارات عن طریق الضغط على الإدارة واستعمال النفوذ من أجل تحسین 

وترقیة المدن التي  یقطنون بها وتوفیر كل سبل العیش الرغید بها ولو على حساب باقي 

اسة الإقصائیة المدن الصغیرة والبلدیات شبه الحضریة والریفیة والتي تضررت من هذه السی

حیث عرفت ضعفا تأخرا في انجاز مشاریع میاه الشرب كان له تأثیر اجتماعي واقتصادي 

  .  على سكان هذه المناطق

III :المیزان المائي ما بین الموارد المعبأة وحاجیات السكان من الماء الشروب.  

فة نتائج یقصد من وراء عملیة تقییم المیزان المائي الخاص بمیاه الشرب معر      

الاستثمارات المخصصة في هذا القطاع وأثرها على السكان وبالتالي فانه من الضروري 

معرفة اتجاه تطور السكان وكذلك دراسة توزیع السكان من حیث أعداد السكان الحضر 



 م1962-1830سیاسات وبرامج تهیئة میاه الشرب في الجزائر خلال الفترة ثاني   الفصل ال

 

81 

 

والسكان الریف وكذلك تركیبتهم العرقیة  وذلك بمقارنة أعداد السكان الأوروبیین 

  .  والجزائریین

  :ر السكان وتركیبهم في الجزائر خلال الحقبة الاستعماریةتطو -1

ركز الاستعمار الفرنسي منذ البدایة على الاستیطان كدعامة أساسیة لمستقبله في   

الجزائر، وإیجاد مجتمع دخیل على المجتمع الجزائري وحلیفا للوجود العسكري، ولقد أدركت 

مدنیین فرنسیین أو أوربیین یدعمون  فرنسا أن لا تواجد لها في الجزائر دون مستوطنین

  .جیش الاحتلال

بدایة مطلع القرن العشرین هجرة استیطانیة أوربیة  إلىشهدت الجزائر منذ الاحتلال   

بعد دخول الجیش : "واسعة بحیث وصفها المؤرخ الغربي شارل أندري جولیان بقوله

یطالیا، جماهیر غفیرة من الفرنسي للجزائر أنزلت السفن القادمة من مرسیلیا وإسبانیا وإ 

  ".الأوربیین

، وأخذوا یشجعون 1م استیطانا حرا1840سنة  إلىم 1830فقد طبقت فرنسا منذ سنة   

على الأراضي والأملاك العقاریة الواسعة لتلبیة  السیطرةالجزائر و  إلىهجرة الأوربیین 

م عشرة 1830، حیث بلغ عدد سكان الجزائر غداة الاستعمار الفرنسي سنة 2حاجاتهم

هذه الأرقام، لیبرر احتلاله على أساس  لكن الإدارة الفرنسیة قامت بتزییفملایین نسمة، 

  3.أن الجزائر خالیة تقریبا من السكان الذین لا یتعدى عددهم ملیون نسمة حسب تقدیراتهم

                                       

، مجلة )م1848-1830(طبعة حوریة، مظاهر الإستیطان في الجزائر من بدایة الإحتلال إلى قیام الفرنسیة الثانیة  -1

  .508، ص 2019، سبتمبر 9، ع 3، ج1حولیات جامعة الجزائر 

  .07یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  -2

أوضاع الجزائر مع مطلع القرن العشرین، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، أكرم بوجمعة،  -3

  .170، ص 2016، أوت 28جامعة بابل، ع 
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تأسیس  إلىأدى تشجیع حركة الهجرة الاستیطانیة التي كان یقودها الجنرال بیجو       

، فالجزائر تعتبر بلدا 1وهران، عنابة، سكیكدة: مراكز استعماریة على السواحل مثل

اقتصادیا مهما بالنسبة للاستعمار حاول المستوطنون استغلال كل ثرواتها بكل الطرق 

  2.المتاحة وقد أولى الاستعمار اهتمام خاصا بوهران والجزائر

عدد  ، حیث قدرأول إحصاء للسكان بالجزائربم 1856سنة قامت الإدارة الفرنسیة        

نسمة بدون حساب سكان بلاد القبائل ومناطق  2307349أكثر من بسكان الجزائریین ال

م وأما الصحراء فلم یتم إحصاء 1857الصحراء، لأن منطقة القبائل لم تحتل إلا في سنة 

واد میزاب م 1872كل سكانها واقتصر الإحصاء على شریط ورقلة عین الصفراء سنة 

  1905.3، الهقار سنة 1861م، المنیعة سنة 1883سنة 

یبین الشكل الموالي الخاص بتطور السكان الكلي لأعداد السكان بما في ذلك      

آخر،  إلىالجزائریون والأوروبیون أن هناك زیادات في إعداد السكان ككل من إحصاء 

 1959حسب إحصاء سنة  نسمة 9875000حیث بلغ إجمالي عدد السكان في الجزائر 

 7406255مسجلا زیادة قدرها  1856نسمة سنة  2468745بینما لم یكن یتجاوز 

  .أي أنه تضاعف ثلاثة مرات خلال قرن من الزمن

أن ما میز زیادات السكان في الجزائر ككل ) أنظر الملحق:  (یبین تحلیل الجدول رقم 

ادة الطبیعیة والزیادة غیر الطبیعیة خلال الحقبة الاستعماریة أنها كانت خلیطا من الزی

فخلال السنوات الأولى للاستعمار وبسبب السیاسة الاستیطانیة كانت الزیادات ) الهجرة(

نجد أن  1846هي العامل الأول في زیادة السكان فمثلا في سنة ) الهجرة(غیر الطبیعیة 

                                       

  .164المرجع نفسه، ص  -1

2-René ARRUS, op, cit, P50 

من خلال التشریعات والمراسیم على النمو الدیمغرافي للسكان الجزائریین  مجاهد یمینة، إنعكاس الأحوال الإقتصادیة -3

  . 801، ص 2019، دیسمبر 03، ع 05، مج مجلة البشائر الإقتصادیة، )م1958-1830(والمستوطنین الأوربیین 
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ة سالبة  وقد قدرت عدد الوفیات كان أكبر من عدد الموالید حیث  كانت الزیادة الطبیعی

نسمة إلا أن الجزائر سجلت زیادة في سكانها عن طریق الهجرة الأوروبیة إلیها  3688بـ

نسمة، وهذا معناه أن الهجرة الأوروبیة   61635حیث قدر عدد الوافدین إلیها بـحوالي 

  .نسمة 57947زادت من عدد السكان الأوروبیین الذي ارتفع بحوالي 

ات الأخیرة من الاستعمار كانت زیادات الأوروبیین الطبیعیة أكثر لكن خلال السنو       

قدر عدد المهاجرین الأوروبیین الوافدین  1959من الزیادات الناتجة عن الهجرة ففي سنة 

. ألف نسمة 50ألف مهاجر بینما قدرت زیادتهم الطبیعیة بحوالي  35الجزائر بحوالي  إلى

وروبیة نحو الجزائر تعتبر جد كبیرة وهي من ساهمت ولكن ورغم ذلك فإن أرقام الهجرة الأ

  . بشكل كبیر في زیادة عدد الأوروبیین في الجزائر

ورغم تشجیع فرنسا للهجرة الأوروبیة نحو الجزائر إلا أنه عند مقارنة أعداد         

الأوروبیین بأعداد المسلمین نجد أنه خلال كل الإحصاءات أن عدد الأوروبیین لم یتجاوز 

من مجموع السكان وهذا معناه أن أكثر من أربعة أخماس السكان هم من  %15بة نس

في من مجموع السكان، و  %90قدرت نسبتهم بـ  1954العرب والمسلمین بل أنه في سنة 

م بلغ عدد الجزائریین حوالي عشرة ملایین نسمة، بینما بلغ عدد الأوربیین 1956سنة 

  1.ثمانمائة ألف نسمة فقط

                                       

، مجلة )م1954-1830(بلقاسم میسوم، سیاسة فرنسا الإقتصادیةوالإجتماعیة والثقافیة في الجزائر خلال الفترة  -1

  .64علوم الإنسان والمجتمع، د ع، ص 
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ما نستخلصه من الدراسة السكانیة أن الجزائر عرفت تزاید في أعداد السكان من       

هم من العرب المسلمین الذین كان یفوق نسبتهم  من سكانهاآخر وكان الغالبیة  إلىإحصاء 

مشاریع  ویتركزون بنسبة كبیرة  في الأریاف والسؤال الذي یطرح هنا هو هل وفرت  80%

  ؟ میاه الشرب بشكل كافي للجمیع مدادات میاه الشرب التي صرفت فیها مبالغ مالیة معتبرةإ

  الیومي لمیاه الشربفي الجزائر ستھلاكالاوتطورالحاجیات -2

  :1895السكانیة الأوربیة في عام  في المراكزاستهلاك الماء : 15جدول 

التدفق   العمالة 

  یوم/3م

  استهلاك  عدد السكان

مجموع الاستهلاك 

  ساكن/یوم/لتر

استهلاك بشري 

  ساكن/یوم/لتر

  175  185  207000  38480  الجزائر

  272  285  180500  51350  قسنطینة

  179  193  262900  50660  وهران

  202  215  650400  146490  شمال الجزائر

  René ARRUS, op, cit, P46: المصدر

كانت  1895تبین النتائج المدونة في الجدول أعلاه أن الوضعیة المائیة في سنة           

لتر  175مریحة في جمیع العمالات الشمالیة حیث كان یفوق معدل استهلاك الفرد یومیا 

ة حاجیات السكان بها لكن تبقى هذه المعطیات عامة ولا یمكن من خلالها معرفة مدى تلبی

لأنها لا تعطینا نظرة حول استفادة السكان في المدن والأریاف، حیث تعتبر المدن الكبرى 

والمناطق الحضریة والصناعیة أكثر طلبا واستهلاكا للماء من المناطق الریفیة  وحتى 

سكان نتمكن من إدراك حجم الاستهلاك الفعلي لمیاه الشرب لابد من معرفة كیفیة توزیع ال

  .في الجزائر من حیث إعداد سكان الریف والحضر في الجزائر
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تغیرات بنیویة كثیرة بسبب تدخلهم في  إلىأدت زیادة عدد المستوطنین في الجزائر      

الاقتصاد والتأثیر على بنیة المجتمع الجزائري وإحداث تغییرات جذریة أهمها اختلال التوازن 

بین نمو السكان واختلاف توزیعهم سواء العرقي أو الحضر والریف من جهة ونمو الموارد 

ة أخرى وبالتالي نتج عن هذا والموارد الطبیعیة بما فیها مورد الماء من جه 1الاقتصادیة

شبكة حضریة غیر متجانسة وفوارق كثیرة في نوعیة الخدمات بمختلف أنواعها من  منطقة 

، كما أن الزیادات )إلخ...اختلاف حصص توزیع میاه الشرب، انقطاع المیاه(أخرى  إلى

 اعیة،لمجمعات الصنواالمرافق  التي رافقها إنشاءالسكان الحضریین و  التي سجلت في عدد

  .2إمدادات المیاه للمدن الكبرى في الجزائر الطلب على زیادةساهم في 

رغم الإغراءات المالیة التي وضعت تحت تصرف المعمرین من قبل السلطات الفرنسیة من 

أجل إعادة تعمیر المناطق الریفیة، خوفا من سیطرة الجزائریین على الوضع هناك، إلا أن 

واسع لها في وسط المعمرین، وإن المناطق الشرقیة قد حافظت،  صدىهذه السیاسة لم تجد 

سواء في المدن أو المناطق الریفیة على سیطرة السكان الجزائریین، فالتوزیع الجغرافي 

وخلال النصف ، 3والعكس صحیح نحو الشرقالأوربي بالجزائر كان یتناقص كلما اتجهنا 

عرفت الجزائر زیادة معتبرة لظاهرة شرین الثاني من القرن التاسع عشر وبدایة القرن الع

في المناطق  بحث عن مناصب شغلللو  من مشاكل الریف اهروبالهجرة نحو المدن 

                                       

، )م1871- 1830(سلون رشید رمضان الجوعاني، مؤید محمود حمد المشهداني، الإستیطان الأوربي في الجزائر  -1

  .291، ص 2013، أفریل 04، ع 20مجلة جامعة تكریت للعلوم، مج 

2 - Paul mestrel, Cit, Op, P 34,35.  

  .816مجاهد یمینة، المرجع السابق، ص  -3
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مما جعل الحیاة في المدن تتعقد بسبب زیادة الطلب على الموارد  .1الحضریة والمدن الكبرى

  . ككل ومیاه الشرب بشكل خاص

ارتفعت خلال السنوات الأخیرة من الاستعمار حركات هجرة للسكان على نطاق واسع       

م 1954داخل الجزائر نفسها وبین الجزائر وفرنسا، ورغم أن عدد سكان المدن في عام 

م، ولم یزداد عدد السكان في المناطق 1886تضاعف أربعة مرات عما كان علیه في عام 

، إلا أن التوزیع السكاني في الجزائر ظل یتمیز 2بنسبة الضعفالریفیة في نفس المدة إلا 

ككل بتركز السكان في أریافها أكثر من المدن، وبقیت الجزائر بلدا زراعیا من الناحیة 

  . الاقتصادیة، كما یبینه الجدول الموالي

  .)م1960-1926(توزیع سكان الحضر والریف خلال الفترة: 16جدول رقم 

  %نسبة   سكان الریف  %نسبة   سكان الحضر  نمجموع السكا  السنة 

1926  5.444.361  1.100.143  20.2  4.344.218  79.8  

1931  5.902.019  1.247.731  21.1  4.654.288  78.9  

1936  6.509.638  1.431.513  22  5.078.125  78  

1948  7.787.091  1.838.192  23.6  5.948.939  76.4  

1954  8.614.704  2.157.938  25  6.456.766  75  

1960  10.800.000  3.286.000  30.4  7.512.000  69.6  

  .Différents recensements O.N.S , CNES et SNDRDCP, P92: المصدر

                                       

الطریق الإصلاحي ) م1954- 1900(الجیلالي صاري، محفوظ قداني، الجزائر في التاریخ المقاومة السیاسیة  -1

عبد القادر بن حراث، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، المرسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : والطریق الثوري، تر

  .212، ص 1987

  .43، ص 1961، دار الطبیعة، بیروت، 1جوان غیسلي، الجزائر الثائرة، ط -2
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توضح أرقام الجدول السابق الخاصة بتوزیع السكان الحضر والریف في الجزائر خلال 

أنه ورغم تسجیل زیادة إعداد سكان المدن مقابل تناقص أعداد ) 1960 إلى 1926(الفترة 

كان غالبیة السكان في  1960غایة سنة  إلىآخر إلا انه و  إلىسكان الریف من إحصاء 

من مجموع السكان أي أن  %69,6الجزائر یتمركزون في الأریاف حیث قدرت نسبتهم بـ 

  .  الاستعماریة كانوا یعیشون في الأریاف أكثر من ثلثي السكان في الجزائر خلال الحقبة

كان یتركز معظم السكان الحضر في المدن الكبرى وهي كل من الجزائر، وهران،         

ألف  293 إلىعنابة وقسنطینة، فقد  أزداد عدد سكان منطقة الجزائر العاصمة وضواحیها 

م، 1948ة سنة ألف نسم 226م، فیما كان عددهم لا یتجاوز 1954ساكن جزائري سنة 

نسمة  91000م حوالي 1948في حین بلغ تعداد سكان مناطق وهران من الجزائریین سنة 

م، أما مناطق عنابة فقد بلغ عدد سكانها من 1954نسمة سنة  131000وتعدى 

ساكن مما  10000ساكن أي بزیادة قدرها   66000م أكثر من 1954الجزائریین سنة 

علق بمناطق قسنطینة فقد بلغ تعداد سكانها أكثر من م، وفیما یت1948كانت علیه سنة 

  1.م1948جزائري  77000م بعدما كان لا یتجاوز 1954جزائري سنة  103000

أعدت الإدارة الاستعماریة أول تقییم للموارد واحتیاجات الإمداد بالمیاه للمراكز السكانیة 

كما الیومي  استهلاكهاب فئات حس إلىوتم تصنیفها م 1895الأوروبیة في الجزائر في عام 

  :هو موضح فیما یلي

  

  

  

  

                                       
  .809مجاهد یمینة، المرجع السابق، ص  1
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توزیع المراكز العمرانیة الأوروبیة حسب حاجیاتها واستهلاكها الیومي من  17:جدول رقم 

  1895الماء  سنة 

فئات المراكز حسب 

استهلاكها  

  )ساكن/یوم/لتر(

كمیة المیاه   %  عدد السكان

  الموزعة فعلیا

  )الیوم/لتر(

معدل الاستهلاك 

الیومي لكل 

  ساكن

%  

0-50   171000 29,45 4617000  27 3.5  

50-100  153300  26,40 11804000  77 9  

100-150  93700  16,14 11337700  121 8.5  

150-200  45000  7,75 7605000  169 6  

200-500  74200  12,78 19588800  264 15  

500-1000  23600  4,06 14726400  624 11  

  47 3078  61252200 3,43  19900  وأكثر 2000- 1000

  100      100  580700  مجموعال

  René ARRUS, op, cit, P42: المصدر

لتر في الیوم كحد  150حسب بعض التقاریر الرسمیة للإدارة الفرنسیة التي تعتمد كمیة 

 من%80 تم إحصاء حوالي  1895أدنى الذي یجب توفیره لكل  ساكن،  فإنه خلال سنة 

، بینما تبقى نسبة )ساكن/الیوم/لتر 150تفوق  (ها بشكل كافي یتم تزویدالعمرانیة المراكز 

المطلوب، لكن معطیات الجدول السابق توضح شكل الیتم إمدادها بمیاه الشرب ب مل 20%

  : نتائج عكسیة تماما للتقاریر الفرنسیة  ویمكن من خلاله استنتاج ما یلي

 72% لتر في الیوم و ولا یزید  150من مجموع السكان یقل استهلاكهم الیومي عن

من مجموع المیاه الموزعة، ومعظمهم من سكان المناطق  %21مجموع ما یستهلكوه عن 

 . شبه الحضریة والریفیة
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 3%  لتر في الیوم یستهلكون  1000فقط من مجموع السكان ممن یتزودون بأكثر من

  .   من المیاه الموزعة أي تقریبا نصف مجموع المیاه المعبأة 47%

وبالتالي فإنه یمكن من خلال هذه النتائج دحض التقاریر الفرنسیة السابقة التي تؤكد 

 150تفوق (من المراكز العمرانیة كان یتم تزویدها بشكل كافي  %80أن

من المراكز العمرانیة فقط هي التي لا تتزود بشكل كافي،  لكن  %20 أن،و )ساكن/الیوم/لتر

أي أكثر من نصف المراكز العمرانیة  العمرانیة اكزمن المر  %56الحقیقة هي أن  حوالي 

كانوا یعانون من مشكل التموین بمیاه الشرب ولا یتزودونبكمیات كافیة حیث أنه لم یكن 

لتر في الیوم وهي كمیة ضئیلة جدا حسب نتائج  77 نصیب الفرد فیها یتجاوز معدل

  . الجدول السابق

الیوم لكل ساكن كحد أدنى یجب توفره الذي لتر في  150ذا اعتمدنا معیار إ ماوأ     

أقرت به الإدارة الفرنسیة فإننانجدأن  ثلثي السكان كانوا لا یتزودون بالشكل الكافي خاصة 

  .   سكان الأریاف الذین یمثلون الغالبیة العظمى من السكان

سنة ولمتابعة تطور الإمدادات المائیة للمدن بشكل جید سنجري مقارنة بین بیانات      

بلدیة حضریة مع أرقام نفس البلدیات لسنة  46مدینة التي تشكل  62م الخاصة بـ 1895

 530وجود أرقام تتعلق بـ  إلىم 1895، تشیر معطیات الموارد المائیة بالنسبة لسنة 1958

م  فلا تغطي  1958مركزا استعماري معظمهم من السكان الأوربیین، أما في سنة 

بلدیة تشكل جزء من تجمعات الجزائر  18بلدیة فقط، منها  46 الإحصائیات المتوفرة  إلا

انتقال السكان الأوربیین  إلىمدینة، ویرجع ذلك  28ووهران في جمیع المدن البالغ عددها 

  1وتركزهم بالمدن الكبرى

الیومي لكل فرد، فعموما یمكن تأكید أن بعض المدن الرئیسیة  الاستهلاكفالنسبة لمتوسط 

المفضلة من طرف الأوربیین أن إمدادات میاه الشرب في معظمها   قد  وهي 12وعددها 

                                       

1 - René ARRUS, op, cit, P50 
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قابله كذلك زیادة في الموارد المائیة  قدرها  %6.5تحسن، فزیادة عدد السكان فیها بنسبة 

  .لترا 135 إلى117الیومي للفرد الواحد من   الاستهلاكوبالتالي تطور  % 7.5

  :م1958و 1895الحضریة لسنتي إمدادات میاه الشرب للبلدیات : 18الجدول

  ا1958  1895  

لتر في الیوم   سكان  في الیوم 3م  

  ساكن

لتر في الیوم   سكان  متر في الیوم

  ساكن

  160  750000  120500  93  92044  8513  الجزائر

  121  38400  46575  195  76595  14902  وهران

  112  220000  24660  142  40242  5356  قسنطینة

  128  150000  19180  38  26473  1000  )عنابة(بوني 

  Puits  18516  /  11230  111000  101بئر   سیدي بلعباس

  133  763000  10140  03  19693  58  تلمسان

  176  70000  12330  28  15788  450  سكیكدة

  120  70000  8400  285  10628  3024  البلیدة

  124  70000  8710  163  13768  2246  مستغانم

  52  58000  3000  56  1290  72  تیزي وزو

  167  74000  12330  300  6335  1900  سطیف

  117  60000  7000  166  2609  432  بسكرة

  68  52000  3560  68  14661  1000  معسكر

  86  48000  4110  34  6248  210  )بجایة(بوجي 

  93  38000  3540  94  5336  500  غلیزان

  86  38000  3290  626  2755  1725  باتنة

  56  379000  2110  154  4026  620  تیارت

  22  36000  807  06  3885  23  جیجل

  85  32400  2750  116  4565  529  سوق أهراس

  63  29200  2840  1349  2599  3515  تیبازة

  43  28100  1205  174  3963  690  عین تیموشنت

  113  23500  2650  239  3521  840  سعیدة
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 René ARRUS, op, cit, P182: المصدر

ونذكر من بینها هذه المدن التي  تطور متوسط الاستهلاك فیها بشكل إیجابي وهي كل من 

  ).  سكیكدة(، سیدي بلعباس، تلمسان فیل فیلیب )عنابة(الجزائر العاصمة، بوني 

مدینة متوسطة تضاعف  21لكن من جهة أخرى حدث تدهور في إمدادات میاه الشرب في 

وانخفض الاستهلاك  %1.8ها الموارد المائیة بمقدار فیها عدد السكان بینما تناقصت فی

مدینة، أما  12لكل ساكن  في / الیوم/ لتر 80 إلى 313من  1958و 1895بین عامي 

بالنسبة للمدن الكبرى المهمة التي تراجعت فیها كمیة المیاه الموزعة فهي كل من وهران، 

  .تیزي وزو، قسنطینة، البلیدة، مستغانم، سطیف، بسكرة

مدن فقط سجلت زیادات في معدل التزود بمیاه الشرب بینما  05یلاحظ أن هناك       

باقي المدن حدث فیها العكس فمثلا تراجع معدل حصة استهلاك المواطن الوهراني من 

م  أي أن 1958للفرد فقط  سنة / الیوم/لتر 121 إلى 1895لتر في الیوم سنة  195

ل ساكن، لكن هذا التراجع في الاستهلاك الیومي لتر في الیوم لك 74مدینة وهران فقدت 

في وهران لم یكن یحس به كل ساكنة وهران، وكانت الأحیاء الراقیة تتزود بكمیات وفیرة 

على حساب الأحیاء الشعبیة التي تعتبر الأكثر تضررا من هذه الوضعیة المقلقة وكمقارنة 

الذي یبلغ عدد سكانه (petit lac) حي البحیرة الصغیرة حي الشعبيبسیطة كان استهلاك ال

للفرد،   بینما /یوم/لتر 48ألف متر مكعب سنویا بمعدل  230نسمة لا یزید عن  13000

ساكن حوالي ملیون متر  12000في حي الثانویة وهو خاص بالطبقة الراقیة یستهلك فیه 

ي أضعاف ما یستهلك في ح 05للفرد، وهو ما یقارب /یوم/لتر 228مكعب في السنة، أي 

  .البحیرة الصغیرة

مرات خلال قرن من الزمن، حیث أعطى إحصاء  04لقد تضاعف عدد السكان الجزائریین 

والملاحظ أن  %1.61نسمة، وهذا ما یعادل زیادة قدرها  8449332عدد  1954عام 

الزیادة الطبیعیة لدى الجزائریین تختلف كثیرا من تلك الزیادة التي كاد یشهدها الأوربیون 
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یبین الاختلافات في ظروف المعیشة الخاصة  1954، لكن إحصاء المساكن سنة 1ربالجزائ

بالجزائریین أو الأوربیین من خلال تقییم  درجة الراحة من حیث توفر الماء في السكنات 

  . بالمناطق الحضریة

المجموعة العرقیة درجة الراحة في الإقامة من حیث توفر الماء حسب : 19الجدول 

1954.  

 

سكان 

  جزائریون

النسبة 

  المئویة

سكان 

  أوربیون

النسبة 

 المئویة
  المجموع

  308496 %64  197876  %36  110620 سكن اروبي

  207971 %82  171314  %18  36657 الماء في المنزل

  10654 %40  4233  %6  642 المیاه في الطابق العلوي

  45313 %33  14747  %67  30566 المیاه في الفناء

  43720 %16  7137  %84  36582المیاه من مصادر خارج المسكن 

  161742   /  1  161742 )01(سكن محلي 

 .René ARRUS, op, cit, P184: المصدر

ساكن  207971بـ  1954قدر عدد السكان المستفیدون من شبكة میاه الشرب سنة    

في حین لا تتعدى نسبة   %82معظمهم من المستوطنین الأوربیین حیث تقدر نسبتهم بـ 

  . %18الجزائریین الموصولة سكناتهم بحنفیات الماء الشروب 

قدر عدد الجزائریین الذین لم تتزود مساكنهم بخدمات شبكات میاه الشرب بـ        

من مجموع سكان الجزائر وـكان یضطر  %84ساكن جزائري وهو ما یمثل نسبة  36582

  . ب المیاه من خارج المسكن من العیون وغیرهاكلهم  للتزود  بمیاه الشرب  لجل

لا  251613كثر من نصفها وأ مسكنا بها میاه إما جاریة أو علویة 218629هناك  

مساكن الأوربیین مزودة بالماء و من  %80 یوجد أكثر منتحتوي على میاه، حیث 

                                       

  .805مجاهد یمینة، المرجع السابق، ص  -1
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التمییز فقط من المساكن غیر مزودة بالماء، ومنه فالإدارة الاستعماریة مارست 09%

العنصري بین الأحیاء الجزائریة والأوربیة، كما هناك تمایز كبیر داخل المدن الاستعماریة 

  1.غرف 5لدیهم أكثر من  %7حمام و %31فالسكن الذي یشغله الأوربیون مثال لدیهم 

غایة سنوات الاستقلال حیث لمتكن امدادات میاه  إلىواستمرت الوضعیة المائیة الصعبة 

من سكان  %40م كشفت دراسة أن 1962في معظم المدن ففي سنة  الشرب مریحة

شخص لا یتوفرون  إطلاقا على شبكة إمداد میاه  1090.000المناطق الحضریة أي 

مجبرون على الذهاب وجلب المیاه یومیا من النافورة  950.000أي  %35الشرب، وأن 

فالفرنسیون منذ البدایة   .2طریق بناء وصلات یتم خدمتها عن 680000أي  %25وأن 

ترددوا بین اتباع سیاسة الاحتلال الكامل والإدارة المباشرة، أو اتباع سیاسة الاحتلال 

الأسلوب الأول وأخذوا یشجعون  إلىالمحدود والإدارة غیر المباشرة، ولكنهم مالوا في النهایة 

العقاریة الواسعة لتلبیة الجزائر والاستیلاء على جل الأراضي والأملاك  إلىهجرة الأوربیین 

3.حاجاتهم
    

فنجد في مدینة قسنطینة كان دائما عدد الجزائریین متفوقا على الأوربیین إلا أن هذا    

 62م حوالي 1954م بینما بلغ في سنة 1886في سنة  السنة الألفالتفوق لم یكن یتجاوز 

عشر كیلومتر غرب ، فعلى السبیل في منطقة میكاتا الواقعة على بعد حوالي خمسة 4ألف

    5.سنة/ملم 1000 إلى 800سكیكدة تحتوي على مخزون میاه جید یتراوح ما بین 

                                       

1-René ARRUS, op, cit, P184. 

2-René ARRUS, op, cit, P183. 

  .508، المرجع السابق، ص ....طبعة حوریة، مظاهر الاستیطان 3-

  .44جوان غیسلي، المرجع السابق، ص  -4

5 - René ARRUS, op, cit, P186. 
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IV  :نتائج سیاسات ومشاریع برامج میاه الشرب في الجزائرتقییم  

في الجزائر أنها كانت السیاسة المائیة التي انتهجتها الإدارة الاستعماریة  تبین مما سبق أن

الجزائریین وسكان الأریاف وكانت تركز بشكل كبیر على خدمة سیاسة إقصائیة في حق 

المعمرین الأوربیین تشجیعا لهم على الاستقرار ورغم ذلك فإن هذه السیاسة لم تنل الرضا 

حتى من المعمرین أنفسهم بحكم تراكم العدید من المشاكل المتعلقة بمصادر میاه الشرب 

  .میاه السطحیة أو الجوفیةسواء في المدن الكبرى أو في الأریاف من ال

  تكالیف ضخمة بمردودیات  ضعیفة: سیاسة بناء السدود -1

فالنسبة لاستعمالات المیاه السطحیة التي كان یتم حجزها في السدود فقد تم       

بمیاه الشرب من الاعتماد على میاه سدود سقي المحیطات الكبرى لتموین بعض المدن 

، سد مفروش نحو مدینة تلمسان، سد بن )فیل فلیب(لتموین مدینة سكیكدة  سد زردازة: بینها

، أما سد غریب وسد واد )عنابة(بهدل نحو مدینة وهران وأرزیو، وسد بوناموسة لبوني 

أخرى صرفت فیها  سدودكما تم انجاز .1الفضة فخصصا لتموین مدینة الجزائر العاصمة

حیث عانت مدنا  ،2منها منتظرةالنتائج ال تعطي لكنها لمأموال ضخمة من اجل بناءها 

فكانت بذلك هذه المشاریع 3.بشكل كافي الشرب میاهعدیدة جراء عدم تزویدها ب حیاءكثیرة وأ

، وتداخلت العدید 4فاشلة بالنسبة للرأسمالیة المستثمرة وبالنسبة للمستوطنین من جهة أخرى

فاقم المشاكل في قطاع میاه الشرب تراكم وت إلىمن العوامل الطبیعیة والبشریة التي أدت 

الجفاف وهجوم الجراد وظهور أوبئة معدیة، وقسوة فصول الشتاء، فقلت المؤونة والأغذیة ك

                                       

  .109،110، المرجع السابق، ص ص ...عمیراوي أحمیده وآخرون، آثار السیاسة الاستعماریة -1

حدة عفاف زیان، إیمان عیدة، السیاسة الزراعیة الفرنسیة في الجزائر وإنعكاساتها على بنى المجتمع الجزائري  -2

،  2012/2013تاریح حدیث ومعاصر، جامعة زیان عاشور الجلفة، : م، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخ1870-1939

  .95ص 

3 - René ARRUS, op, cit, P44. 

  .93ان عیدة، المرجع السابق، ص حدة عفاف زیان، إیم-4
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والماء مما أدى إلا هجرة سكان الواحات والهضاب العلیا والمرتفعات نحو مناطق التل التي 

  .1زاد فیها الطلب على الماء

مناخ المتطرفة التي تتمیز بها الجزائر من جفاف تأثرت السدود كذلك بعوامل ال      

وارتفاع في درجات الحرارة خاصة في فصل الصیف والتي كانت تزید من كمیات المیاه 

الضائعة عن طریق التبخر في بحیرات السدود وتضررت كذلك من عوامل طبیعیة أخرى 

راف التربة نحو كطبیعة تكوین التربة وقلة الغطاء النباتي التي فاقمت من ظاهرة انج

سنة من استغل المیاه السدود أصبح البعض منها غیر صالح  50السدود، حیث خلال 

فقد أدى ترسب الأوحال في بحیرة سد : ، فعلى سبیل المثال)2(للاستعمال بسبب توحلها

خفض الطاقة الاستیعابیة له، بینما تم إغلاق الصمام السفلي لسد وادي فضة  إلىفرقوق 

  1948.3لطمي فیه منذ سنة بسبب تراكم  ا

تدمیر وجرف بعض السدود، وهذا یعود  إلىكما أدت فیضانات الأودیة الموسمیة       

لعدم التحكم الجید في تقنیات بناء السدود فالبعض منها أعید بناءه بسرعة والبعض الآخر 

أقل العامل البشري الذي لم یكن  إلىعدة أسباب مردها  إلىأعید عدة مرات ویعود ذلك 

  :تأثیرا على استدامة السدود بسبب

قلة الدراسات المعمقة لنظام المجاري المائیة في الجزائر وعدم الفهم الجید لها من طرف  -

 .الفرنسیین

عدم إتقان الفرنسیین لتكنولوجیات بناء السدود خاصة في مرحلة الجیل الأول من  -

 .السدود

                                       

  .25یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  -1

  .110المرجع السابق، ص ،....آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة  ،وآخرون أحمیدهعمیراوی -2

3-ReminiBoualem, « L’envasement des barages : quelques exemples algeriens , université de 
vlida, Algerie, P167. 



 م1962- 1830سیاسات وبرامج تهیئة میاه الشرب في الجزائر خلال الفترة الثانی الفصل

97 

 

الذي شهد تاریخه حادثتي " فرقوق"سد ضعف مشاریع انجاز السدود وأحسن مثال على 

والتي خلفت غرق ما یزید عن  1881 ر كلي لحاجز السد، كان أولها سنةتصدع  وانهیا

حیث عجز حاجز  1927، والحادثة الثانیة كانت في شهر نوفمبر من سنة 1شخص 250

السد عن تحمل الضغط الكبیر الذي تلقاه  والذي یساوي ثلاث مرات ضعف قدرته على 

وحال وصلت قوتها اریة المحملة بكمیات كبیرة من الأالتحمل بسبب غزارة تدفق المیاه الج

تدمیر العشرات من المنازل في مدینة المحمدیة، والبنى  إلى، أدت ثا/3م 2500 إلى

التحتیة كطریق السكة الحدیدیة، والطریق الوطني الرابط بین المحمدیة ووهران وتدمیر 

 .2ساتینالكثیر من الحقول والب

البناء  ورشاتالوسائل التقنیة الموضوعة لبناء السدود في توقف كما تسببت قلة      

على مدى عشرین عاما بغلیزان  امتد إنشاء سد الجدیویة: فعلى سبیل المثاللبعضها 

عملیة السد بسیطا، فإن  انجاز عاما وبالتالي إذ كان مبدأ 25وسد حمیز لأكثر من 

را مسبقا وهو الأمر الأوجه ویصعب إدارتها، وهذا یتطلب تفكی وتركیبه متعددةبناءه 

  .  )3(تباعه دائما للأسفالذي لم یتم إ

  استنزاف الموارد الجوفیة عقد من الوضعیة المائیة: استغلال المیاه الجوفیة-2

خططت السیاسات المائیة كذلك بشكل كبیر لاستعمال المیاه الجوفیة قصد توفیر میاه      

: فعلى سبیل المثالالشرب في المدن التي كانت تعاني عجزا مائیا جراء زیادة عدد سكانها 

ألف مع جمیع القرى المجاورة، وهذا  400 سكانهابلغ عدد  1955مدینة وهران في سنة 

                                       

1- Jean Marc LABOULBENE, « PERREGAUX, le barrage de l’oued Fergoug », PP 35-44, 

1927.http://alger-roi.fr/Alger/perregaux/textes/3_barrage_afn_79.pdf 

2-Bollard, Drouhin, (Ingénieurs des Ponts et Chaussées), « Rupture du barrage de l'Oued 

Fergoug (26 Novembre 1927) », Rapport de la Commission technique chargée de déterminer 

les causes de la rupture,LA HOUILLE BLANCHE, 1929, PP 121-125. 

3-Touati bouzid, « les barrages et la politique hydroulique en algérie : état diagnostique et 

perspectives d’un anénagement durable », These de doctorat, Faculté de science de la terre 

de la geographie et de l’amenagement du territaire, universitementouri-constantine, 2010, 

P278. 
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م انخفض 1920تفاقم مشكلة المیاه، ففي عام  إلىأدى بالطبع تسارع المالسكاني  النمو

، ومع ذلك استمر ضخ المیاه مستوى منسوب المیاه الجوفیة وأصبح الوضع صعبا للغایة

المیاه مشكلة زیادة ملوحة  الجوفیة من الآبار والعیون  لتموین السكان وهذا ما أدى ظهور

 إلىالملوحة  درجة، حیث وصلت دعة بوهرانالجوفیة وهو ما حدث بالنسبة لمورد بری

تي نشرت وكانت في متناول وال 1931لتر، وقد بینت نتائج التحالیل التي أجریت سنة /غ7

غ من الكلور بالإضافة 1.2غ من كلور الصودیوم، و2ن میاه بریدعة تحتوي على أالجمیع 

ي ع زیادة حجم الماء الذوالتي یزداد تركیزها م 1أملاح أخرى مثل المغنزیوم، والكبریت إلى

وكحل أولي لتخفیف  المتساقطة خلال السنة، الأمطاریتم ضخه مقارنة مع حجم میاه 

منع استعمال میاه مورد بریدعة في  1938الضغط على هذا المورد  فإنه خلال سنة

، غیر أنه لتزوید مدینة وهران بمیاه الشربهافقط صیتخصتم الزراعة، وكل میاه بریدعة

تفاقم المشكل وأصبحت 2عداد السكان الذي عرفته المدینةإمع زیادة و  1941خلال سنة 

والتي فرضت عملیة توزیع الماء في مدینة وهران بالحصص . في وهران الوضعیة لا تحتمل

  .حیث لا تتجاوز مدة توزیع الماء ساعة من الزمن صباحا ومساءا

لى جمیع مناحي الحیاة الیومیة أثرت الوضعیة المائیة التي كانت تتمیز بعدم الاستقرار ع

للسكان في وهران وكان أثر ذلك واضحا حتى على المستوى السیاسي مع بدایة سنوات 

 1934مترشحوها للانتخابات المحلیة لسنة استغلالثلاثینات على الطبقة السیاسیة التي 

حیث كان المحور الرئیسي في سیاسیا، هذه الوضعیة  « ABBE Lambert »ومن بینهم 

، وبالفعل أستطاع هذا الأخیر 3برامجهم الانتخابیة تقدیم الحلول لإشكالیة الماء في وهران

                                       

1-René ARRUS, op, cit, P276. 

2-H. MONOD, « Un cas concret : Oran », Les Cahiers du MURS n°33 - 2ème trimestre 1997 

,P 70-77. 

لصقع موسى، وضعیة میاه الشرب في الغرب الجزائري حالة المركب العمراني لوهران، المجلة الدولیة للبیئة والماء، -3

  . 80-65، ص 2014، 3المج 
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الانتخابیة  تهرئاسة بلدیة وهران وفیما بعد أصبح نائبا برلمانیا بواسطة حملا إلىالوصول 

  .1ساسیةتي كان الماء أحد أهم محاورها الأال

درجة استغلال جمیع الموارد المائیة المتاحة وفي إلىفي الجزائر وصلت بعض المناطق 

أي أنها سجلت عجزا فیما یخص توفیر میاه الشرب المقابل سجلت زیادة في الاستهلاك 

ذلك أن  إلىضفمن مصادر أخرى،  تعبئة جدیدة للمیاه إلىوبالتالي فهي بحاجة لساكنیها 

بها أصبحت الماء  توزیعأن شبكات  معظم المدن أصبحت تعاني من مشكلة أخرى وهي

أن عدم تلبیة حاجیات بعض المدن من تحلیل استهلاك الموارد المائیة  حیث أكد مهترئة

تدهور حالة شبكات إلىنقص الموارد المائیة  بل سببه كذلك یعزى  إلىالماء لا یعود فقط 

 قالمة –تیبازة  –سطیف  –تلمسان  –) عنابة(بوني  –الجزائر : من ها وهي كل التوزیع فی

تیزي  –مستغانم  –) بجایة(بوجي  –معسكر . 2سیدي بلعباس –بني صاف  –سعیدة  –

  ).سكیكدة(فیل فیلیب  –وزو

 مائیة غیر منصفة وإقصائیة في حق الجزائریین سیاسة-3

استقر أغلب المعمرین بالجزائر بالمدن الكبرى وبالمناطق الساحلیة خاصة منطقتي 

عملت لذلك  ،3عدد من السكانأكبر  یتركز فیهماالجزائر العاصمة ومدینة وهران اللذان 

خدمة لمصالح المستوطنین من جدیدة السلطات الفرنسیة على إنشاء مشاریع استعماریة 

للجزائر من ناحیة أخرى، وقد عرف الجزائریون خلال الفترة  جهة وتأكید وجودها واحتلالها

الاستعماریة أقصى درجات الحرمان والبطش، فوضعت الإدارة الاستعماریة قیود لكي 

تسیطر على كافة الحیاة الاقتصادیة في الجزائر، فأثقلت كاهل الأهالي عن طریق فرض 

البدایة في الجزائر خلال  ، فأبرز مثال عن الضرائب فقد فرضت فرنسا منذ4ضرائبال

                                       

  .160، المرجع السابق، ص ...المائیةعصون صالح، التحویلات  -1

2 -Ibid, P 181-182. 

  .815مجاهد یمینة، المرجع السابق، ص  -3

  .516، المرجع السابق، ص ...طبعة حوریة، مظاهر الاستیطان الفرنسي -4
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الفترة الاستعماریة ضریبة على المیاه، فإن موقفها هو انه لا یجب على المستفید أن یشعر 

 1.في أي وقت بهذه الضریبة باعتبارها عبئا

فرضتقیود على الجزائریین وذلك في تسلطها حیث  الإدارة الاستعماریةاستمرت       

أبسط الطرق حتى لا یؤثر على أشكال بلمختلفة حتى بمنعهم من استغلال مصادر المیاه ا

الأمن "الاستغلال لمختلف هیاكل ومؤسسات الاستیطان الفرنسي بالجزائر، فظهرت مشكلة 

، كما أضافت 2للسكان الجزائریین سواء للشرب أو للنظافة أو لشرب الحیوانات" المائي

السیاسة المائیة الفرنسیة متاعب وأعمالا ومسؤولیات جدیدة على الأهالي ومنها أنها كانت 

تحمل الأهالي مسؤولیة حمایة القنوات والمجاري المائیة التي تمر عبر أو بجانب أراضي 

ر التلوث أو التخریب في الوقت الذي لا یتوف إلىالملكیات الفردیة لكل جزائري من التعرض 

  3.لدى الجزائریین أبسط وسائل العمل والحمایة والصیانة

  

  

  

  

  

 

  :الثاني خلاصة الفصل

یمكن فهم السیاسة المائیة في الجزائر فیما یخص توفیر میاه الشرب خلال المرحلة      

من خلال الأرقام السابقة التي تشیر بكل وضوح إلى وجود  1895إلى  1871الممتدة من 

                                       

1-René ARRUS, op, cit, P51. 

  .127علي بن حراث، المرجع السابق، ص  -2

  .129، ص نفسهالمرجع   -3
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بین الاستثمارات الموجهة إلى المراكز الجدیدة عنها في المراكز القدیمة اختلافات شاسعة ما 

وهو ما یؤكد أن السیاسة المائیة ما هي إلا جزء من السیاسة الاستیطانیة الفرنسیة العامة 

في الجزائر التي كانت تهتم في هذه المرحلة بتقویة مشاریع نقل میاه الشرب وشبكات 

الجدیدة على حساب المجمعات القدیمة حیث كان یرى أن  توزیعها في المجمعات السكنیة

هذه البرامج تعتبر أساسیة وضروریة في استقرار السكان من جهة ومن جهة أخرى فهي 

من  %56حوالي   وخلال هذه الفترة كان.تشجع في جلب المزید من المعمرین الجدد إلیها

المراكز العمرانیة  أي أكثر من نصف المراكز العمرانیة كانوا یعانون من مشكل التموین  

بمیاه الشرب ولا یتزودون بكمیات كافیة حیث أنه لم یكن یتجاوز معدل نصیب الفرد فیها   

  .لتر في الیوم وهي كمیة ضئیلة جدا 77

قلال حیث لم تكن امدادات استمرت الوضعیة المائیة الصعبة الى غایة سنوات الاست    

من سكان المناطق  %40 كانم 1962میاه الشرب مریحة في معظم المدن ففي سنة 

رغم ضخامة الاعتمادات المالیة ، الحضریة لا یتوفرون إطلاقا على شبكة إمداد میاه الشرب

  .1960التي تم صرفها خلال سنة 

فمثلا تحطمت  مرضیة ائجمیاه الشرب نتبعض البرامج المائیةالخاصةبتوفیر  لم تحقق

بعض السدود التي كلف بناؤها أموالا ضخمة بسبب قلة خبرة الفرنسیین حینها في هذا 

  . أدى الى زیادة ملوحتهالمیاه الجوفیةالمفرطل ستغلالالمیدان، كما انالا

فرضت قیود على الجزائریین حیث  الاستعماریةتأثر الجزائریون من السیاسة المائیة 

أبسط الطرق حتى لا یؤثر على بوذلك بمنعهم من استغلال مصادر المیاه المختلفة حتى 

أشكال الاستغلال لمختلف هیاكل ومؤسسات الاستیطان الفرنسي بالجزائر، فظهرت مشكلة 

  .الأمن المائیللسكان الجزائریین سواء للشرب أو للنظافة أو لشرب الحیوانات

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  خــــاتمةال
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اهتمت السلطات الفرنسیة بعنصر الماء منذ السنوات الأولى لها لاحتلال الجزائر باعتباره 

ركیزة مهمة وعنصرا حیویا تتمحور حوله الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة للسكان حیث قامت 

هذا المورد  فيالتحكم السیطرة و بسن العدید من القوانین وتبنت العدید من السیاسات قصد 

هام وتجلى ذلك میدانیا من خلال الكثیر من أشغال التهیئة المائیةالتي كانت الحیوي ال

تتماشى والاهداف الاستعماریة لها، ومن خلال هذه الدراسة الخاصة بتهیئة وتسییر موارد 

  :  الماء في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي خرجنا ببعض النتائج وهي

جزائر إلى نوعین مصادر جوفیة وأخرى سطحیة انقسمت مصادر الموارد المائیة في ال -

وكلاهما مرتبط بهطول الأمطار التي تختلف كمیتها بین أقطار الجزائر وهذا التباین یعود 

إلى محل تموقع المناطق بالنسبة لدوائر العرض، بحیث تقل تساقطات الأمطار في 

الا بینما الجهة شم °30المناطق الغربیة لأن أغلبیة مناطقها تقع جنوب دائرة العرض 

شمالا وهذا الفرق أدى  °37و °36الشرقیة أكثر تساقطا باعتبارها تقع ما بین خطي طول 

بدوره إلى اختلاف توزیع الموارد المائیة السطحیة والجوفیة التي اهتم بها الاستعمار 

 .الفرنسي بشكل كبیر من أجل خدمة مشروعه الاستیطاني

الفلاحي باعتباره من أهم الأنشطة البشریة التي  ركز الاستعمار الفرنسي على القطاع -

سیبني علیها الاقتصادفي الجزائر المحتلة، ونظرا لأهمیة النشاط الفلاحي سنت مجموعة 

من التشریعات والقوانین لتمكین الأوربیین الوافدین الى الجزائر منالسیطرة على الأراضي 

 .الخصبة،والقریبة من مصادر المیاه

لمشاریع بناء  معتبرةأموال  19سخرت السلطات الاستعماریة منذ منتصف القرن  -

كانت موجهة إلى السقي الفلاحي والتي تركزت بشكل كبیر في المناطق في الشمال السدود

تعاني من قلة التساقطاتوعدم انتظام جریان الأودیة، حیث ساهمت كانت الغربیة التي 

قدرة التخزینبشكل  في زیادة.1962سد إلى غایة 24امشاریع بناء السدودالتي بلغ عدده

 إیجابي
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حفر الآبار الى استغلال المیاه الجوفیة عن طریق لجأت الحكومة الفرنسیة في الجنوب -

تموین السكان بالماء الشروب، وفي نفس الوقت لموجهة للسقي الفلاحي  كانت الارتوازیة

التي كانت تشجع على هجرة  ةنیوهذا كله كان یندرج ضمن محاور السیاسة الاستیطا

  .الجزائریة الصحراءبالمستوطنین  واستقرار

تجلى اهتمام الاستعمار الفرنسي بالزراعة المرویة حیث قام بإنجاز العدید من الأسقیة  -

بحیث تم محیط مسقی 08الكبرى والتي بلغ عددها الكبیرة او ما یسمى بالمحیطات المسقیة 

لخصبة التي تقع أسفل السدود بتجهیزات السقي الفلاحي تهیئة بعض الأراضي الفلاحیة ا

والتي تضمنت إنجاز الخزانات المائیة ومحطات الضخ وقنوات توزیع المیاه من السدود 

 .التي أنجزت من قبل لسقي المنتوج الفلاحي،

، خاصة زراعة الكروم 19عرفت الفلاحة المرویة لدى المعمرین ازدهارا خلال القرن  -

إن سیاسة السقي الفلاحي الاستعماري في حین  .مساحة الأراضي المسقیةبحیث توسعت 

وذلك بحرمانهم من التزود بشكل كافي  انعكست سلبا وبشكل كبیر على المجتمع الجزائري

في سفوح الجبال فقط الزراعة المعاشیة  من میاه السقي، وانحصر نشاطهم على

 .الجزائریین بانتشار المجاعة والفقرمن أوضاع العامة  تدهور الى، ما أدى والمنحدرات

وجهت السیاسة الاستیطانیة الفرنسیة مشاریع وبرامج خاصة لتوفیر المیاه الشروب في  -

الجزائر  حیث استقبلت  باعتبارها وسیلة مهمة لإنجاح المشروع الاستیطانيیةالجزائر المدن 

قامت بتهیئة  ومن أجل ضمان استقرارهم ،المعمرینمعتبر تدفق عدد  19خلال القرن 

حوالي  خصصتكما  ،العیون والمنابع المائیة الطبیعیة لتموین بعض المدن بالماء الشروب

السدود الكبرى التي أنجزت للسقي الفلاحي لتموین السكان  انتاجمن طاقة  10%

كما قامت بعملیات تحویل مهمة للماء بغرض توصیل الماء المستوطنین بالماء الشروب، 

كانت تعاني العطش وأبرز هذه التحویلات هو تموین مدینة وهران بماء الى المدن التي 

 .كم 180الشرب انطلاقا من سد بني بهدل الذي یبعد عنها حوالي 
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ارتفع عدد المستوطنین في المدن ورافق هذه  19خلال النصف الثاني من القرن  -

المالیة المخصصة الزیادةتضاعف الطلب على میاه الشرب فزادت معهقیمة الاستثمارات

لتوفیر الكمیات المطلوبة من الماء، ورغم ذلكفإن المدن الكبرى عرفت عجزا مائیا بسبب 

سوء التسییر من جهة وتزاید في عدد السكان من جهة أخرى، وبذلك فإنه یمكن 

القولإناستراتیجیات ومشاریع وبرامج السلطات الفرنسیة قصد توفیر الماء الشروب في 

،رغم ما تم تسخیره من الأوربیینق النتائج المرجوة حتى بالنسبة للسكان الجزائر لم تحق

من نقص الماء تعاني الكثیر من المدن والأحیاء  بقیتحیث  ،أموال ضخمة لبناء السدود

الشروب أما  الأحیاء الخاصة بالجزائریین فقد كانت شبه محرومة من میاه الشرب في 

 . الحصول علیهامن أجل المنازل وكانوا یقطعون مسافات كبیرة 
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  :1في بعض مناطق الجزائر خلال فترة الاحتلال توزیع كمیات التساقطاتجدول :  01الملحق 

 منطقة الغرب الجزائري

بودان-وهران المحطة المناخية  ميناء-وهران   البرية  

1915-1877 فترة الملاحظة   1904-1951  1925-1962  

 30 47 39 عدد السنوات

معدل كمية التساقطات 

 مم 

384 392 394 

 منطقة الوسط

 جامعة الجزائر الحراش الجزائر ميناء المحطة المناخية 

1942-1844 فترة الملاحظة   1908-1968  1913-1968  

 56 60 99 عدد السنوات

معدل كمية التساقطات 

 مم 

650,4 658,2 735,8 

 منطقة الشرق

ميناء- عنابة  المحطة المناخية   Cap de garde   

1955-1907 فترة الملاحظة   1931-1961   

  27 44 عدد السنوات

معدل كمية التساقطات 

 مم 

763 728,3  

                                       
1- N. hassini, B. abderrahmani, A. dobbi, Tendances des précipitations et de la sècheresse sur 

le littoral algérien : impact sur les réserves hydriques, p5. 
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  : 02 ملحقال

 كمیة التساقط مم  الفترة الزمنیة الاحداثیات  اسم المحطة المدینة

Batna Ecole de 

garçons  

35°33’ 6°11’ 1913-1937 1040 

Biskra 

 

Commune 

mixte  

34°51’ 5°44’ 1880-1962 124 

Bordj-Bou- 

Arreridj 

 

Jardin public  36°4’ 4°46’ 1900-1937 904 

Souk 

Ahras 

 

Ponts et 

chaussées  

 

36°17’ 7°58’ 1913-1938 655 

Tebessa 

 

Hôpital 

militaire 

35°24’ 8°7’  

 

1900-1921 885 

  

   1952توزیع التساقطات والجریان السطحي حسب نتائج المؤتمر الجیولوجي  :03الملحق 

السنوي  مم  معدل التساقط 3مليون م الجريان السطحي   

 523,44 488 احوض الغرب

 4091,44 759 احواض الوسط 

 5059,62 958 احواض الشرق
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 .م1946سنة " بول سلتزر"الجزء الغربي  من خریطة توزیع المطر في الجزائر لـ : 04الملحق 
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  تطور عدد السكان في الجزائر: 05الملحق 

 السنوات 

  %النسبة المئویة   اعداد السكان
السكان 

 الأوروبیون
السكان 

 المجموع  الجزائریون
السكان 

 الأوروبیون
السكان 

  الجزائریون

1856 161396 2307349 2468745 0,07 0,93 

1861 220843 2732851 2953694 0,07 0,93 

1866 251942 2652072 2904014 0,09 0,91 

1872 245117 2125052 2370169 0,10 0,90 

1876 344749 2462936 2807685 0,12 0,88 

1881 412435 2842497 3254932 0,13 0,87 

1886 464820 3287217 3752037 0,12 0,88 

1891 530924 3577063 4107987 0,13 0,87 

1896 578480 3781098 4359578 0,13 0,87 

1901 633850 4089150 4723000 0,13 0,87 

1906 680263 4477788 5158051 0,13 0,87 

1911 752043 4740526 5492569 0,14 0,86 

1916 779654 4259394 5039048 0,15 0,85 

1921 791370 4923186 5714556 0,14 0,86 

1926 833359 5150756 5984115 0,14 0,86 

1931 881584 5588314 6469898 0,14 0,86 

1936 945013 6201144 7146157 0,13 0,87 

1948 922272 7679078 8601350 0,11 0,89 

1954 984031 8449332 9433363 0,10 0,90 

1959 1075000 8800000 9875000 0,11 0,89 

 recensement 1954répertoire statistique des commune d’Algérie-GGA: المصدر

p, XVI et s  12ص  ،1985ریس، ي أعن رین: نقلا.  
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  . م1895مصادر ومنابع والاحتیاجات للماء الصالح للشرب لعام : 06الملحق 

مجم  

  وع

  لتر في الیوم   الجزائر  وهران  قسنطینة  مجموع  %  الجزائر  وهران  قسنطینة  مجموع  الجزائر  وهران  قسنطینة

  یوم/ لتر 0-50  21  15  18  54  12  33  28  32  31  28  23  26  26  5

16  56  52  56  62  72  71  72  72  14  64  18  23  23  50 -100  

20  108  96  115  113  128  126  131  129  17  75  25  24  26  100-150  

17  160  150  160  169  177  179  174  179  09  37  11  12  14  150-200  

30  300  277  320  303  330  332  329  327  26  113  42  29  42  200-500  

45  660  642  638  700  705  712  681  722  14  64  27  21  16  500-1000  

70  133

0  

1460  1397  1140  1400  1575  1480  1155  08  32  15  11  06  1000 -2000  

  مجموع   148  135  156  439  100  266  368  400  340  257  329  361  316  30

  René ARRUS, op, cit, P42: المصدر
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 فهرس الجداول 

 الرقم  العنوان  الصفحة

 01  التساقط المطري في الجزائر حسب المساحة وحجم التساقط السنويكمیة توزیع  08

للأحواض الھیدروغرافیة الشمالیة المطلة على البحر  الإمكانیات المائیة السطحیة 16

  الأبیض المتوسط
02 

 03  1950 -1870مساحة الأراضي الزراعیة للمستوطنین  30

 04  1894-1849أهم السدود المشیدة خلال المرحلة  34

 05  توزیع السدود المنجزة خلال المرحلة الثانیة 36

 06  توزیع السدود المنجزة خلال المرحلة الثالثة   38

 07  .توزیع المحیطات المسقیة الكبرى في الجزائر خلال الحقبة الاستعماریة 43

 08 م1879-1856تطور استغلال میاه الآبار في واحات وادي ریغ ما بین  47

 09  م19 توزیع أهم المزروعات المرویة في الجزائر خلال النصف الأول من القرن 48

 10  معدل المساحات المرویة في المحیطات المسقیة الكبرى   51

 11  تطور المساحات الفلاحیة والأراضي المسقیة في القطاع الوهراني 52

 12  توزیع الأراضي المسقیة حسب نوع الإنتاج في حوض الشلف 54

 13  السدود المخصصة لتموین المدن بمیاه الشرب 68

في قطاعي میاه الشرب والري خلال الفترة ) فرنك فرنسي(الاستثمارات تطور حجم 71

  1895 إلى 1871

14 

 15  1895استهلاك الماء في  المراكز السكانیة الأوربیة في عام  84

 16  .)م1960-1926(توزیع سكان الحضر والریف خلال الفترة 86

توزیع المراكز العمرانیة الأوروبیة حسب حاجیاتها واستهلاكها الیومي من الماء  سنة  88 17 



 

 

 

1895  

 18  :م1958و 1895إمدادات میاه الشرب للبلدیات الحضریة لسنتي  90

 19  .1954درجة الراحة في الإقامة من حیث توفر الماء حسب المجموعة العرقیة  92

  فهرس الأشكال

 الرقم  العنوان  الصفحة

 01  توزیع كمیة التساقط السنوي حسب خطوط توزیع المطر في الجزائر 09

 02  المنحنى البیو مناخي أمبارجي 12

 03  توزیع الجریان السطحي في الجزائر حسب الأحواض المائیة  17

 04  توزیع المساحات المسقیة من السدود في الجزائر خلال المرحلة الثانیة  37

 05   1960راضي الفلاحیة حسب نمط السقي سنة توزیع الأ 50

 06   1914 -1880خلال الفترة )  هكتار( تطور المساحة المسقیة المخصصة للكروم  57

 الموجهة للقطاع الماءخلال الفترة ) الفرنك الفرنسي(المالیة  الاعتماداتتطور  73

1871 - 1895   

07 

 08   1891 - 1875توزیع الاستثمارات في قطاع میاه الشرب والري خلال الفترة  74

والسنة )  1895-1871(المالیة الخاصة بمیاه الشرب بین مرحلة  الاعتماداتمقارنة  76

  )ملیون فرنك فرنسي ( 1960

09 

 10   1960میاه الشرب خلال سنة  اعتماداتنصیب المدن الكبرى من  78

 1856تطور عدد السكان في الجزائر حسب أصلهم الجغرافي خلال الفترة الممتدة من  83

– 1956   

11 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  خرائط فهرس ال

  الصفحة   العنوان  الرقم

  15  توزیع الأحواض المائیة في الجزائر   01

التساقطات والجریان السطحي في الأحواض المائیة الشمالیة في   02

  الجزائر 

18  

  38  الاستعماریةتوزیع السدود في الجزائر خلال الحقبة   03

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  العام الفهرس

  .......................................................................................................... شـكــــروتقدیر

  ................................................................................................................... الإھداء

  ......................................................................................................:قائمةالمختصرات

 ج-أ ............................................................................................................. مقدمـــة

 تقییم المصادر المائیة الطبیعیة في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي:الفصلالتمھیدي

 7......................................................................................................... تمھید

 8...................................... عدمالانتظامفیتساقطالأمطارمجالیاوزمانیا: توزیعالتساقطاتالمطریة-1

 14 ............................................................... : توزیعالمواردالمائیةالسطحیةفیالجزائر-2

 18 ................................................................. :توزیعالمواردالمائیةالجوفیةفیالجزائر-4

 )م1962- 1830( تھیئةالمواردالمائیةواستعمالاتھافیالسقیالفلاحیخلالالفترة: الفصلالأول

 22 ................................................................................................................ :تمھید

I-22 .................................... مصادرةالأراضیالفلاحیةفیالجزائر: نشأةالسیاسةالفلاحیةالاستعماریة 

 23 ......................................................................... م1850-1830 المرحلةالأولى-1

 26 .......................................................................... م1873-1851 المرحلةالثانیة-2

 28 ...................................................................... ):م1926-1873( المرحلةالثالثة-3

II-31 .......................................................... المائیةفیمجالالسقیالفلاحيسیاساتوبرامجالتهیئة 

 32 ................................... :المشاریعالخاصةبتعبئةواستغلالالمیاهالسطحیةلغرضالسقیالفلاحي-1

 32 .......................................................................... :انجازالسدودالمائیةالخزانة- 1-1

 33 ..................................................... سدودالجیلالأول:1894- 1849: المرحلةالأولى -أ

 35 ...................................................... سدودالجیلالثاني:1945- 1926 المرحلةالثانیة-ب

 37 ............................................ تتمةأجازسدودالجیلالثاني: 1962- 1945 المرحلةالثالثة- ج

 40 ...................................................... :مشاریعتعبئةواستغلالالمیاهالجوفیةفیالسقیالفلاحي- 2

 40 .............................................................. عملیاتاستكشافالطبقاتالجوفیةوحفرالآبار - 1- 2



 

 

 

 41 ................................................................:تهیئةالأراضیالفلاحیةبتجهیزاتالسقیالفلاحي- 3

 Grands périmètres irrigués: .................................. 42المحیطاتالمسقیةالكبرى-3-1

 46 ............................................................................................. :الاسقیةالصغیرة- 3-2

III -47 ................................... : استعمالاتالماءفیالفلاحةبالموازاةمعالمواردالمائیةالمتاحةتطور 

 50 ..................................................................... :تطورالسقیفیالمحیطاتالمسقیةالكبرى

 52 .......................................................................... :تطورمواردالسقیفیالقطاعالوهراني

 54 ................................................................... :أھمیةالسقیالفلاحیفیمنطقةحوضالشلف

VI -54 ............................................... : نتائجسیاسةالریالاستعماریةعلىالأرضوالإنسانفیالجزائر 

 55 .....المسقیةفیالجزائرالمساحاتالإنتاجبزیادةتنوع: أهمیةسیاسةالریالفلاحیالاستعماریةللاقتصادالفرنسي-1

 55 ........................................................................... زراعةالكروم: فیالشمال - 1-1

 58 .................................................................... زراعةالتبغ: الزراعاتالصناعیة - 1-3

 58 ..................................................................... زراعةالقطن: الزراعاتالتجاریة - 1-4

 60 .............................................................. :أثرسیاسةالسقیالاستعماریةعلىالجزائریین-2

 60 ........................................... :سیاسةتجریدالجزائریینمنالأراضیالزراعیةومنمیاهالسقي - 2-1

 62 ..................................................................... :تراجعالانتاجالزراعیلدىالأهالي- 2-2

 63 ............................................................................................... :الاول خلاصةالفصل

 64 ......................... م1962-1830 سیاساتوبرامجتھیئةمیاھالشربفیالجزائرخلالالفترة:الفصلالثاني

 65 ................................................................................................................ :تمهید

I :65 ...................................................................... فیالجزائرسیاساتومشاریعالتهیئةالمائیة 

 65 ..................................... .مشاریعتهیئةالمواردالمائیةالسطحیةوالجوفیةقصدتوفیرمیاهالشرب-1

 66 ......................................... :سیاسةتهیئةواستغلالالمیاهالجوفیةلتوفیرمیاهالشربللسكان- 1-1

 68 ..................................................................... :دورالسدودفیإمداداتمیاهالشرب- 1-2

 69 .................................................... :مشاریعتحویلالماءفیالجزائرللمناطقذاتالشحالمائي -2



 

 

 

 69 ........................................................ :تحویلالمیاهالجوفیةلطبقةبریدعةنحووهران- 2-1

 70 ......................................... تحویلالمیاهالسطحیةتحویلمیاهسدبنیبهدللتموینمدینةوهران- 2-3

II-71 ................................................... الاستثماراتالمالیةالمخصصةلتوفیرمیاهالشربفیالجزائر 

 71 ....................................... 1895 إلى 1871الاستثماراتالمالیةفیقطاعمیاهالشربخلالالفترة-1

 76 .................................................. الاستثماراتالمالیةفیقطاعمیاھالشربخلالحربالتحریر-2

III :80 ........................................ .الشروبالمیزانالمائیمابینالمواردالمعبأةوحاجیاتالسكانمنالماء 

 81 .................................................. :تطورالسكانوتركیبهمفیالجزائرخلالالحقبةالاستعماریة-1

 85 ................................................... تطورالحاجیاتوالإستھلاكالیومیلمیاھالشربفیالجزائر-2

IV  : 95 ................................................... نتائجسیاساتومشاریعبرامجمیاهالشربفیالجزائرتقییم 

 95 ...................................................... تكالیفضخمةبمردودیاتضعیفة:  سیاسةبناءالسدود-1

 97 ................................... استنزافالمواردالجوفیةعقدمنالوضعیةالمائیة: استغلالالمیاھالجوفیة-2

 99 ....................................................... ئریینسیاسةمائیةغیرمنصفةوإقصائیةفیحقالجزا -3
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  :ملخص الدراسة 



 

 

 

الفرنسي للجزائر منذ  لاستیطانأحد دعائم سیاسةانهدف من خلال هذه الدراسة إلى توضیح 

عن طریق الثروات المائیة  استغلالوالتي تمثلت في  الاستقلالإلى غایة  الاحتلالبدایة 

تهیئة مشاریع وبرامج لإنجاز السدود وتجهیز محیطات مسقیة كبرى لري المنسوج الفلاحي 

من جهة وتخصیص سیاسات ومشاریع لتهیئة میاه الشرب من جهة أخرى والتي تضمنت 

بناء السدود والقیام بتحویلات مائیة، وكذلك تبیان نتائج تلك المشاریع على  كذلك

  .المستوطنین والجزائریین بوجه خاص

Abstract  

We aim through this study to clarify the mainstay of the French 

settlement of Algeria from the beginning of the occupation until 

independence, which was the exploitation of water resources through 

the creation of projects and programs for the completion of dams and 

the preparation of large irrigated oceans to irrigate agricultural 

textiles on the one hand, and the allocation of policies and projects to 

create drinking water on the other hand, which It also included 

building dams and making water diversions, as well as showing the 

results of those projects on settlers and Algerians in particular 


